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الملخص التنفيذي

ــادي  ■ ــكل القي ــةً للهي ــة مخلخل ــت الصدم ــلمين، وكان ــوان المس ــة الإخ ــرى لجماع ــةً كب ــة صدم ــام رابع ــض اعتص ــكَّل ف ش
ــار،  ــم يُصَــب بالعجــز أو الانهي للجماعــة خصوصًــا بعــد اعتقــال الكثيــر مــن قيــادات الجماعــة ورموزهــا. ولكــن التنظيــم ل
وتمكَّــن - بشــكل عفــويٍّ ولامركــزيٍّ - مــن تســيير التظاهــرات والاحتجاجــات إلــى حيــن تشــكَّلت “اللجنــة الإداريــة العليــا” 

كقيــادة لهــا شــرعية تنظيميــة فــي فبرايــر ٢٠١٤.

ــم للعنــف فــي الدفــاع عــن التظاهــرات، وفــي  ■ فــي أغســطس ٢٠١٤، تــمَّ إقــرار “خيــار العمــل النوعــي”، أي الاســتخدام المنظَّ
دة. كان الهــدف  إحــداث إربــاكٍ لجهــاز الشــرطة وللســلطة الحاكمــة، مــع التأكيــد علــى عــدم الاســتهداف إلا فــي حــالاتٍ محــدَّ
ــة الســتة أشــهر، هــو العمــل مــن أجــل إحــداث تغييــرٍ أو حلحلــة فــي المشــهد السياســي،  ــة، ومــن قبلهــا خطَّ مــن هــذه الخطَّ

وتخفيــف وطــأة الإقصــاء والعنــف بمــا يفتــح الأفــق لاســتعادة مســار الديمقراطيــة.

فــي نهايــات عــام ٢٠١٤، ظهــرت بعــض التباينــات بيــن أعضــاء مكتــب الإرشــاد فــي وجهــات النظــر حــول طبيعــة إدارة  ■
ا إلــى حيــن انتقلــت الخلافــات إلــى  الجماعــة واســتراتيجيتها، لكــن هــذه التباينــات فــي بدايتهــا لــم تحمــل شــكلًا انقســاميًّ

ــه هــذه الآليــات التنظيميــة.  الآليــات التنظيميــة نفســها والمرجعيــات العليــا التــي توجِّ

ــر الصــراع بشــكل علنــيٍّ داخــل جماعــة الإخــوان، مــع إصــدار الدكتــور محمــود عــزت نائــب المرشــد  ■ فــي مايــو ٢٠١٥، تفجَّ
العــام للجماعــة قــرارًا بحــلِّ اللجنــة الإداريــة العليــا برئاســة الدكتــور محمــد كمــال، ورفــض الأخيــر لهــذه القــرارات باعتبارهــا 
صــدرت مــن غيــر ذي صفــة. وتزامنــت قــرارات الدكتــور محمــود عــزت مــع تصاعــد الضربــات الأمنيــة المترافقــة مــع تعييــن 

مجــدي عبــد الغفــار وزيــرًا للداخليــة.

ــا التــي ســيحتكمون  ■ ــة العلي ــة التنظيمي ــام بالانحــراف، وعــدم حســم الآلي ــة، والاته تصاعــد الخــلاف نتيجــة عــدم الثق
لهــا؛ فالطــرف القديــم يــرى أن الشــرعية العليــا للتنظيــم هــي أولًا للدكتــور محمــود عــزت القائــم بأعمــال المرشــد العــام فــي 
الداخــل والأســتاذ إبراهيــم منيــر رئيــس مكتــب رابطــة المصرييــن فــي الخــارج، وأن هــذا هــو أول مدخــل للتفاهــم والقبــول 
بقراراتــه. أمــا الطــرف الآخــر، فيــرى أن الخطــوة الأولــى هــي الاحتــكام لجمهــور جماعــة الإخــوان وإجــراء انتخابــات، وهــذه 

الانتخابــات هــي التــي تفــرز قيــادةً لهــا صلاحيــة عليــا فــي الجماعــة، وهاتــان النقطتــان لا تلتقيــان.

ــف( عــن  ■ ــد الرحمــن )رئيــس اللجنــة الإداريــة العليــا المكلَّ ــمَّ الإعــلان مــن قِبــل الدكتــور محمــد عب فــي ديســمبر ٢٠١٥، ت
قــرار الدكتــور محمــود عــزت بحــلِّ اللجنــة الإداريــة العليــا الثانيــة، والبــدء بإجــراءات تحقيــقٍ وإيقــاف المحســوبين علــى 
إدارة الدكتــور محمــد كمــال. وفــي الوقــت نفســه، أعلــن مكتــب رابطــة المصرييــن بالخــارج فــي لنــدن )التابــع لإدارة دكتــور 
ــك إعــلان موقــع رســمي  ــع ذل ــا باســم الجماعــة، وتب ــة محمــد منتصــر وتعييــن طلعــت فهمــي متحدثً محمــود عــزت( إقال

ــل الجماعــة. جديــد للجماعــة، وصفحــات تواصــل اجتماعــي جديــدة تمثِّ

ــدة  ■ ــادات الجدي ــادات القديمــة والقي ــن القي ــه بي ــة احتوائ ة الخــلاف وصعوب ــى تصاعــد حــدَّ ــة عوامــل أدت إل ثمــة ثلاث
ــد  ــوس، وتصاع ــيٍّ ملم ــدف سياس ــق أي ه ــن تحقي ــدة ع ــتراتيجياتٍ جدي ــب اس ــاولات تجري ــز مح ــي: عج ــة، وه المنتخب
الضغــوط الأمنيــة علــى الجماعــة بشــكل غيــر مســبوقٍ ممــا تســبَّب فــي إضعــاف قيادتهــا ســواء بالاعتقــال أو التصفيــة أو 
ــد  ــى البُعْ ــم، والاقتصــار عل ــد التخطيــط والتقيي ــة الاســتراتيجية عن ــاب الرؤي ــلاد، وغي ــى الســفر خــارج الب باضطرارهــا إل

ــي. ــي والعمليات الإجرائ
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مقدمة

ــة  ــة البيئ ــع طبيع ــب م ــي، تتناس ــود السياس ــن الرك ــةٍ م ــي حال ــودًا ف ــر عق ــي مص ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــت جماع عاش
فــت معهــا الجماعــة  د، إلا أن هــذه البيئــة السياســية - التــي تكيَّ السياســية فــي عهــد مبــارك ذات الســقف السياســي المحــدَّ
ــب والغمــوض وســيادة »اللايقيــن« فــي  ــر الســريع والتقلُّ ســم بالتغيُّ ــرت منــذ ينايــر ٢٠١١، فأصبحــت تتَّ فتــرة طويلــة - تغيَّ

ــارك. ــد مب ــن فــي عه ــن السياســيين والمتنافســين المعتادي ــر الفاعلي ــى تغيُّ المســتقبل، إضافــة إل

ــر البيئــة خــارج احتمــال الجماعــة واســتعدادها وطبيعــة ثقافتهــا الداخليــة - القياديــة وغيــر القياديــة - فيمــا ظــلَّ  وكان تغيُّ
دة ومتقلِّبــة؛ تتصــرف بــردِّ فعــلٍ وَفْــقَ  إرث الخــوف والحــذر والمركزيــة حاضــرًا فــي تقديــر الأمــور، وجعــل الجماعــة متــردِّ
ــادة الاضطــرار.  ــا رســمته لنفســها لتســير بقي ــي عمَّ ــى التخلِّ ــا، فاضطــرت الجماعــة إل ــي تفــرض نفســها عليه الضغــوط الت
نجحــت الجماعــة فــي الوصــول للرئاســة، ولكــن بعــد مــرور عــام واحــد فقــط، تمــت إزاحــة الرئيــس محمــد مرســي، وازدادت 
ــأ  ــارك، لا تعب ــا مــن عهــد مب ــى الحكــم ســلطةٌ أشــدُّ قمعً ــر مســبوق، حيــث هيمنــت عل ــى الجماعــة بشــكل غي الضغــوط عل
بالحشــود والأغلبيــة والديمقراطيــة، وتجيــد تقليــب الــرأي العــام، وتشــويه المطالبيــن بالتغييــر، والتهديــد بالحــرب الأهليــة، 
ــع  ــازر والقم ــتمرار المج ــي واس ــة الوحش ــام رابع ــضِّ اعتص ــر بف ــاكات أكث ــدت الانته ة. وتصاع ــادَّ ــتقطابات الح ــم الاس ودع
العنيــف للاحتجــاج الســلمي، إلا أن الجماعــة ظلَّــت فــي كل مــرةٍ تحــاول التفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع اللحظــة الحاليــة.

ســيتناول هــذا البحــث المراحــل التــي مــرت بهــا الجماعــة منــذ الانقــلاب، وأبــرز ســماتها، والأحــداث التــي جــرت خلالهــا، 
بــدءًا مــن المرحلــة الأولــى التــي اتســمت بخلخلــة القيــادة مــع بقــاء حيويــة التنظيــم، ثــم المرحلــة الثانيــة التــي حاولــت 
ــرت  فيهــا الجماعــة ترميــم قيــادة التنظيــم، والبحــث عــن اســتراتيجية لمواجهــة الانقــلاب، ثــم المرحلــة الثالثــة التــي تفجَّ

فيهــا الخلافــات داخــل الجماعــة، مــع محاولــة تفســير أســباب تصاعــد الخــلاف بيــن القيــادات.

أولًا: خلخلة القيادة لا التنظيم 

ــةً للهيــكل  شــكَّل فــضُّ اعتصــام رابعــة صدمــةً كبــرى لأنصــار الجماعــة وأنصــار الرئيــس مرســي، وكانــت الصدمــة مخلخل
القيــادي للجماعــة؛ إذ تــمَّ اعتقــال الكثيــر مــن قيــادات الجماعــة ورموزهــا، مثــل: اعتقــال المرشــد العــام للجماعــة١ الدكتــور 
ة أيــام فــي الســادس عشــر مــن أغســطس فــي ميــدان رمســيس فيمــا عُرف  محمــد بديــع )الــذي قُتــل نجلــه قبــل اعتقالــه بعــدَّ
ث باســم الجماعــة فــي الثانــي والعشــرين مــن أغســطس٣،  بيــوم جمعــة الغضــب(٢، واعتقــل الدكتــور أحمــد عــارف المتحــدِّ
واعتقــل الدكتــور مصطفــى الغنيمــي عضــو مكتــب الإرشــاد فــي ٢٢ أغســطس ٢٠١٣ ٤، وكذلــك اعتُقــل الدكتــور محيــي حامــد 
عضــو مكتــب الإرشــاد فــي ٢٤ أغســطس٥، واعتقــل الدكتــور محمــد البلتاجــي القيــادي بالجماعــة وعضــو المكتــب التنفيــذي 

لحــزب الحريــة والعدالــة فــي ٢٩ أغســطس ٢٠١٣ ٦، وغيرهــم كثيــرون.

بعــد حملــة اعتقــالات أغســطس، حاولــت مجموعــة قياديــة إعــادة الاتصــال القيــادي والتنظيمــي مرةً أخــرى، لكــن الاعتقالات 
ث الإعلامــي للجماعــة، والمهنــدس محمــد  ــت مســتمرةً، ومنهــا: اعتقــال المهنــدس جهــاد الحــداد المتحــدِّ والمداهمــات ظلَّ
أحمــد إبراهيــم عضــو مكتــب الإرشــاد، والدكتــور محمــود أبــو زيــد عضــو مكتــب الإرشــاد، والدكتــور حســام أبــو بكــر عضــو 

مكتــب الإرشــاد فــي الســابع عشــر مــن ســبتمبر٧. وكذلــك اعتقــال الدكتــور عصــام العريــان فــي الثلاثيــن مــن أكتوبــر. 8

: الدكتــور محمــود عــزت نائــب  ــن لــم يتعرضــوا للقتــل أو الاعتقــال إلاَّ ولــم يتبــقَّ مــن أعضــاء مكتــب الإرشــاد داخــل مصــر ممَّ
المرشــد العــام للجماعــة، والدكتــور محمــد طــه وهــدان، والدكتــور محمــد كمــال، والدكتــور محمــد ســعد عليــوة، والدكتــور 

محمــد عبــد الرحمــن، والدكتــور عبــد الرحمــن البــر، والدكتــور محمــود غــزلان، والمهنــدس عبــد العظيــم الشــرقاوي.

من المواجهة إلى الانقسام: 
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ورغم ما حدث من خلخلة في الهيكل القيادي 
للجماعة، فإن فضَّ اعتصام رابعة والاعتقالات لم 

تُصِب التنظيم بالعجز أو الشلل أو الانهيار، وفي هذه 
الأجواء كان تنظيم الإخوان - بشكل عفويٍّ ولامركزيٍّ 

وفي غياب القيادة العليا والاتصال والتوجيه - 
ينتفض بالتظاهرات الاحتجاجية الغاضبة

ورغــم مــا حــدث مــن خلخلــة فــي الهيــكل القيــادي للجماعــة، فــإن فــضَّ اعتصــام رابعــة والاعتقــالات لــم تُصِــب التنظيــم 
ــار، وفــي هــذه الأجــواء كان تنظيــم الإخــوان - بشــكل عفــويٍّ ولامركــزيٍّ وفــي غيــاب القيــادة  بالعجــز أو الشــلل أو الانهي
ــا متمســكين بشــرعية الرئيــس  ــوا جميعً ــة، وكان ــة الغاضب ــه - ينتفــض بالتظاهــرات الاحتجاجي ــا والاتصــال والتوجي العلي

ــة فــي اســتعادة المســار الديمقراطــي. مرســي والرغب

وتميــزت هــذه المرحلــة بحالــة الصدمــة الشــديدة لــدى أعضــاء الجماعــة والمتعاطفيــن معهــا، بســبب العنــف الشــديد الــذي 
ــي  ــام ف ــضِّ الاعتص ــد ف ــة بع ــرات الاحتجاجي ــاه كل التظاه ــدًا تج ــلَّ متصاع ــذي ظ ــة، وال ــام رابع ــضِّ اعتص ــي ف ــدث ف ح
مختلــف المحافظــات، حيــث عملــت القــوات الأمنيــة بشــكل قمعــيٍّ علــى إنهــاء التظاهــرات الضخمــة بــكل الوســائل، مثــل: 
الاعتقــالات العشــوائية، واســتخدام البلطجيــة وتوظيفهــم، والســماح بإطــلاق الرصــاص الحــي والخرطــوش وقنابــل الصوت 

والدخــان، وغيــر ذلــك.

ــس كثيــرٍ مــن عبــارات الغضــب  بالحديــث مــع كثيــرٍ مــن القيــادات الوســيطة وأعضــاء الجماعــة عــن هــذه المرحلــة، يمكــن تلمُّ
ــاك طاقــة  ــة لرفــض الهزيمــة، وبحســب وصــف أحــد أعضــاء إحــدى اللجــان المركزيــة للجماعــة: فقــد “كانــت هن المصاحب
ــدى كلِّ مــن التقيــتُ بهــم مــن أعضــاء الجماعــة فــي هــذا الوقــت«٩، وكان هــذا الغضــب  غضــب كبيــرة رافضــة للهزيمــة ل
باعثًــا لــروح عــدم الاستســلام والشــعور بمســئولية كبــرى تجــاه مــن قُتلــوا أو اعتُقلــوا، وبحســب تعبيــر أحــد أعضــاء مجلــس 
الشــورى العــام للجماعــة: فقــد “كانــت الــروح العامــة هــي عــدم الاستســلام، وأن حــقَّ شــهداء رابعــة فــي أعناقنــا، وكانــت 
”١٠. وكان هنــاك شــعور كبيــر بــأن المؤامــرة علــى البــلاد  الحشــود الكبيــرة الغاضبــة مســتمرةً فــي الاحتجــاج بشــكل تلقائــيٍّ

وعلــى الإخــوان كبيــرةٌ، كمــا أكَّــد أحــد القيــادات الوســيطة فــي هــذا التوقيــت١١.

ــي  ــن ف ــداد المتظاهري ــت أع ــد “كان ــيطة: فق ــادات الوس ــد القي ــف أح ــب وص ــا، وبحس ــة يوميًّ ــرات ضخم ــت تظاه  خرج
ــلًا:  ــر قائ ــادي آخ ــا قي ــط«١٢، ويصفه ــي فق ــي محافظت ــرات الآلاف ف ر بعش ــدَّ ا تُق ــدًّ ــةً ج ــا ضخم ــت فيه ــي كن ــة الت المحافظ
عــة ومختلفــة مــن الشــعب المصــري، وكثيــر منهــم لــم يكونــوا مشــاركين أو داعميــن للإخــوان  “رأيــت قطاعــات كثيــرة متنوِّ

ــة.١٣ ــام رابع أو لاعتص

 كان غضــب الأفــراد يحمــل خلفــه قصصًــا مؤلمــةً ومشــاهدَ 
مأســاويةً رآهــا كلُّ فــرد بنفســه، فمنهــم مــن رأى أعــدادًا ضخمــة 
ن  مــن الجثــث التــي قُتلــت فــي أثنــاء فــض الاعتصــام وتبحــث عمَّ
يتعــرف إليهــا، وأرقامًــا معلَّقــة علــى الجثــث تتجــاوز الألفَيْــن وفق 
بعــض التقديــرات، أو مــن شــاهد بلطجيــة يَقتلــون أو يَطعنــون أو 
يُمثلــون بجثــة أحــد المعتصميــن أو المتظاهريــن، أو مــن شــاهد 
فــي أثنــاء التظاهــرات الاحتجاجيــة أفواجًــا مــن البلطجيــة - بحمايــة أو صمــت الداخليــة أو دعــم قــوات الأمــن - تهاجــم 

عــةً بهــذه البشــاعة. المتظاهريــن بالأســلحة البيضــاء والرصــاص الحــي والخرطــوش، فــي مشــاهد صادمــة لــم تكــن متوقَّ

ظلَّــت حالــة الانتفاضــة العفويــة والتظاهــرات الضخمــة مســتمرةً، ومــع الوقــت ازدادت وتيــرة قمــع هــذه التظاهــرات شــيئًا 
ــدد  ــة، وكان الع ــن المشــاهدات - فــي محافظــاتٍ مختلف ــر م ــن - بحســب وصــف الكثي فشــيئًا، وازدادت أعــداد المتظاهري
الأضخــم وفــق أغلــب الروايــات فــي يــوم الثلاثيــن مــن أغســطس ٢٠١٣. وبحســب شــهادة أحــد القيــادات الوســيطة: »منــذ 
ة  ــا لمــدَّ ذلــك التاريــخ - يقصــد ٣٠ أغســطس - أصبــح عــدد المعتقليــن فــي محافظتــي فقــط لا يقــل عــن ١٠٠ معتقــل يوميًّ
أت قوات الأمــن أكثر فأكثر باســتخدام العنــف والرصاص  ، وتجــرَّ أســبوع علــى الأقــل، وكان الشــهداء يســقطون بشــكل يومــيٍّ

ة فــي إنهــاء هــذه التظاهــرات الضخمــة تمامًــا، وتخويــف أي أحــدٍ ينضــمُّ لهــذه التظاهــرات«١٤. الحــي، وكأنهــا راغبــةٌ بشــدَّ
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تشكيل قيادة اضطرارية

ــا  ــي، وتعويــض م ــم الوضــع الداخل ــة ترمي ــة، ومحاول ــدأت محــاولات اســتعادة الاتصــالات التنظيمي فــي هــذه الأجــواء، ب
ــا  ــات الدلت ــرى: القاهــرة والإســكندرية ومحافظ ــات الكب ــي المحافظ ــةً ف ــة، خاص ــاكل القيادي ــي الهي ــة ف حــدث مــن خلخل
ــة رافضــة للاستســلام، وبالتالــي  والصعيــد. فالتنظيــم منتفــضٌ ومســتمرٌّ فــي الاحتجاجــات بشــكلٍ لامركــزيٍّ مــع رغبــة عامَّ
دفعــت هــذه الرغبــة للعمــل علــى إيجــاد قيــادة عمليــة للجماعــة، وبحســب أحــد القيــادات الوســيطة: فقــد “بدأنــا مباشــرةً 
ــق مــع مــن يمكننــا الاتصــال بــه، ومــع أول  فــي تنظيــم صفوفنــا بغــضِّ النظــر عــن الهيــكل القيــادي، ونعيــد الاتصــال وننسِّ
ســبتمبر كان التنســيق والتعــاون بشــكل أفضــل«١٥، »ثــم بــدأت بالتدريــج الاتصــالات القياديــة ببعــض أعضــاء مكتــب الإرشــاد 
الذيــن كانــت لديهــم الرغبــة والقــدرة علــى الحركــة والاتصــال والتواصــل«١٦، وكان مــن أبــرز هــؤلاء الأعضــاء: الدكتــور محمــد 

طــه وهــدان، والدكتــور محمــد كمــال، والدكتــور محمــد ســعد عليــوة١٧.

تطــورت هــذه الاتصــالات بيــن الأعضــاء الثلاثــة وبيــن مختلــف قطاعــات التنظيــم، وكذلــك التواصــل مــع الدكتــور محمــود 
غــزلان، والدكتــور عبــد الرحمــن البــر، والمهنــدس عبــد العظيــم الشــرقاوي؛ وتبلــورت لديهــم الحاجــة لأهميــة وجــود إدارة 
ــد  ــور محم ــال والدكت ــد كم ــور محم ــور وهــدان والدكت ــة )الدكت ــة، وأن الأعضــاء الثلاث ــة وتحظــى بشــرعية تنظيمي مكتمل
ــى  ــة، وهــم بحاجــة إل ــة الحالي ــى التحــرك والتواصــل والإدارة فــي هــذه الظــروف الأمني ــادرون عل ــوة( هــم الق ســعد علي
ــزت  ــود ع ــور محم ــال بالدكت ــمَّ الاتص ــة. فت ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــكِّلوا إدارةً للجماع ــراد( ليش ــم )٦ أف ــن معه ــار معاوني اختي
ــظ واحــد فقــط، وهــو  ــه تحفُّ ــات أن الدكتــور محمــود عــزت كان لدي ــى هــذا المقتــرح، وذكــرت بعــض الرواي للموافقــة عل
ى هــذه اللجنــة بمكتــب إرشــاد مؤقــت، ولكــن يكــون اســمها اللجنــة الإداريــة العليــا. وفــي شــهر فبرايــر ٢٠١٤، تمــت  ألاَّ تُســمَّ
ــة اجتماعــات،  ــى ثلاث ــاد عل ــمَّ الانعق ــاد، وت ــم - للانعق ــى منه ــام للجماعــة - أو مــن تبق ــس الشــورى الع دعــوة أعضــاء مجل
ليوافقــوا علــى أن يضــمَّ أعضــاء مكتــب الإرشــاد الثلاثــة ســتةَ أشــخاصٍ ويصبحــوا معًــا الإدارة العليــا للجماعــة، وتــمَّ هــذا 
الإقــرار دون عــرض أي أســماء، وتــمَّ القبــول والموافقــة عليــه وتفويــض أعضــاء مكتــب الإرشــاد الثلاثــة لاختيــار الأعضــاء 

الجــدد.

اجتمــاع  فــي  الحاضريــن  أحــد  وصــف  وبحســب 
مجلــس الشــورى: »حضــرت اجتمــاع مجلــس الشــورى 
ــب  ــاء مكت ــن أعض ــا م ــرض علين ــر ٢٠١٤، وعُ ــي فبراي ف
ــن  ــتة م ــتعانة بس ــدون الاس ــم يري ــة أنه ــاد الثلاث الإرش
الجماعــة ليعاونوهــم فــي إدارة الجماعــة فــي هــذا 
ــماء بســبب  ــدون أس ــى ذلــك ب ــا عل التوقيــت، ووافقن

الأمنيــة«١8. الظــروف 

كان مــن أعضــاء مكتــب الإرشــاد مــن صعُبــت حركتهــم واتصالاتهــم بســبب الظــروف والضغــوط الأمنيــة أو بســبب عــدم 
قدرتهــم علــى الحركــة فــي هــذه الأجــواء، ومنهــم: الدكتــور محمــود عــزت نائــب المرشــد العــام للجماعــة، والدكتــور عبــد 
الرحمــن البــر، والدكتــور محمــود غــزلان، والمهنــدس عبــد العظيــم الشــرقاوي، إضافــة إلــى الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن 
الــذي تعرضــت زوجتــه لإصابــةٍ توفيــت بعدهــا وكان معتــذرًا عــن التواصــل فــي هــذه المرحلــة. وكان مــن أبــرز هــذه الأســماء 
ــا  المعاونــة التــي تــمَّ اختيارهــا لاحقًــا: الأســتاذ حســين إبراهيــم، والمهنــدس عبــد الفتــاح السيســي )الــذي اختيــر أمينًــا عامًّ
للجنــة الإداريــة العليــا(، والمهنــدس محمــد أبــو النــاس، والدكتــور علــي بطيــخ، والأســتاذ محمــد ســعد الســيد، وفــرد آخــر 

لــم يُتــح التأكُّــد مــن اســمه.

تميــزت هــذه المرحلــة بسلاســة الاتصــال القيــادي بيــن الأعضــاء الثلاثــة الفاعليــن مــن مكتــب الإرشــاد، واســتمرار الاتصالات 
ــذه  ــة ه ــات. وبنهاي ــف المحافظ ــع مختل ــة أو م ــام للجماع ــورى الع ــس الش ــع مجل ــت م ــواء كان ــة س ــاورات المختلف والمش
المرحلــة، نجحــت الجماعــة فــي ســدِّ فجــوة القيــادة، وأصبــح لــدى الجماعــة إدارة وقيــادة عمليــة لهــا شــرعية تنظيميــة، 

وتســعى هــذه الإدارة لمحاولــة الاســتفادة مــن الــروح الثوريــة والطاقــات الشــبابية للتفكيــر فيمــا يمكــن فعلــه.

في هذه الأجواء، بدأت محاولات استعادة الاتصالات 
التنظيمية، ومحاولة ترميم الوضع الداخلي، وتعويض 

ما حدث من خلخلة في الهياكل القيادية، خاصةً في 
المحافظات الكبرى: القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا 

والصعيد. فالتنظيم منتفضٌ ومستمرٌّ في الاحتجاجات 
ة رافضة لاستسام بشكلٍ لامركزيٍّ مع رغبة عامَّ
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ثانيًا: البحث عن استراتيجية

نموذج يناير 2011

كانــت حركــة الجماعــة الرافضــة لإزاحــة الرئيــس مرســي وإنهــاء مســار التحــول إلــى الديمقراطيــة ترتكــز علــى اســتمرار 
التظاهــرات الاحتجاجيــة الســلمية بقــوة، وكانــت حالــة ينايــر ٢٠١١ - التــي ســبقت رحيــل مبــارك واعتصــام التحريــر - فــي 
مخيلــة الجماعــة وكثيــرٍ مــن قادتهــا ورموزهــا، وكان هــذا الخيــال لا يــزال مخيمًــا علــى بعــض المؤثريــن والفاعليــن ولــدى 
بعــض أعضــاء مكتــب الإرشــاد الفاعليــن بعــد فــضِّ اعتصــام رابعــة.  وبحســب أحــد القيــادات التــي تــمَّ تكليفهــا مــن قِبــل 

عضــو مكتــب الإرشــاد محمــد طــه وهــدان لدراســة هــذا الأمــر:

“كانــت الفكــرة لــدى الدكتــور وهــدان أننــا إذا نجحنــا فــي العــودة للتحريــر والاعتصــام فيــه، فربمــا يحــدث تغييــر داخــل 
المؤسســة العســكرية ويتأثــر المشــهد السياســي، وتــمَّ تكليفــي بعمــل دراســة لهــذا الأمــر. كانــت الدراســة بســبب حالــة القمــع 
ــي  ــات الت ــن المجموع ــن ٩٠٪ م ــر م ــوت أكث ــا يم ــري ربم ــتي وتقدي ــق دراس ــة، فوف ــى الكلم ــن بمعن ــاج فدائيي ــديد تحت الش
تحــاول دخــول ميــدان التحريــر بســبب الطــوق الأمنــي، ووفــق تقديــري ربمــا يمــوت مــا لا يقــل عــن ٣٠٠ فــرد مــن الطليعــة 
الأولــى التــي ســتحاول دخــول ميــدان التحريــر وتتمكَّــن مــن تأمينــه؛ وذلــك بســبب كثافــة التواجــد الأمنــي وجرأتــه علــى 
القمــع والقتــل بــدون أي كابــح، ورفــض الدكتــور وهــدان هــذا المقتــرح باعتبــاره ســيؤدي إلــى العنــف وتبــادل العنــف، وكان 
ر نمــوذج ينايــر ٢٠١١ بــدون وجــود حــالات عنــفٍ أو مــوتٍ بأعــداد كبيــرة«١٩. الشــعور المســيطر عليــه هــو كيــف يمكــن أن يتكــرَّ

ــل  ــا، خاصــةً بعــد مــا حــدث فــي اعتصــام رابعــة العدويــة، وهــو مــا مثَّ ــم يكــن تصــور اســتعادة اعتصــام التحريــر ممكنً ل
ضغطًــا وعبئًــا علــى القيــادة التــي تريــد التعبيــر عــن غضــب الشــباب الثائــر والراغــب فــي إحــداث تغييــر، واســتعادة شــرعية 
الرئيــس مرســي أو المســار الديمقراطــي، أو إحــداث تغييــر يؤثــر فــي المســار السياســي للســلطة الجديــدة، ولا تملــك نموذجًا 

أو تصــورًا آخــر.

لــت فــي اللجنــة الإداريــة العليــا،  مــن هنــا وبعــد الانتهــاء مــن التئــام هيــاكل التنظيــم القياديــة ووجــود شــرعية قياديــة تمثَّ
زادت لقــاءات أعضــاء اللجنــة الاداريــة العليــا بمختلــف المحافظــات، وشــرعت فــي التفكيــر فــي نقطــة البــدء، والاســتماع 
ــة بالجماعــة  ــة العمــل. وفــي أثنــاء مــا كانــت لجنــة الخطَّ ر للحركــة وخطَّ للجســد التنظيمــي، وكذلــك الاســتعداد لوضــع تصــوُّ
ــرٍ مــن  ــى الاســتماع لكثي ــاك حــرصٌ شــديدٌ عل ــا، كان هن ــة ســريعة ليتحــرك التنظيــم مــن خلاله ــر فــي خطَّ تحــاول التفكي
القيــادات الشــابة والوســيطة، خاصــةً مــن قِبــل الدكتــور محمــد كمــال والدكتــور محمــد وهــدان والأســتاذ حســين إبراهيــم، 
وبحســب أغلــب مــن التقاهــم الباحــث فقــد أكَّــدوا أنــه كانــت هنــاك توجيهــاتٌ مــن قِبــل اللجنــة الإداريــة العليــا بضــرورة أن 
يضــمَّ كلُّ مكتــب إداريٍّ أعضــاءً مــن الشــباب ليكونــوا ضمــن المكاتــب الإداريــة للجماعــة فــي المحافظــات، وكان غالبًــا مــا 
يُطلــب - فــي بعــض المحافظــات - أن يكــون مســئول الحــراك الثــوري فــي المحافظــة هــو نائــب مســئول العمــل الإخوانــي 

فــي المحافظــة٢٠، بحيــث يكــون الشــباب فــي مواقــع قياديــة.

زادت الضغــوط والأعبــاء المعنويــة علــى أعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا، فهــم الآن مســئولون ولديهــم ثقــة قطاعــاتٍ كبيــرة 
: كيــف ســيفكِّرون؟ ومــن أيــن البدايــة؟ داخــل الجماعــة وعليهــم أن يفعلــوا شــيئًا، وكانــوا أمــام ســؤال محــوريٍّ

كان التفكيــر الســائد هــو أهميــة اســتكمال الهيــاكل الإداريــة وســدّ أي فجــوة تنظيميــة نشــأت بســبب اعتقــال أو غيــاب أي 
كادر أو عضــو بالجماعــة مــع زيــادة دور الشــباب وتعظيمــه فــي مختلــف الهيــاكل التنظيميــة، كمــا أن هنــاك حاجــةً للتفكيــر 
فــي طريقــة تعاطــي الجماعــة، ومحاولــة وضــع أســسٍ جديــدة، والاســتفادة مــن الــروح الثوريــة الهائلــة للجماعــة. وبحســب 

لم يكن تصور استعادة اعتصام التحرير ممكنًا، خاصةً بعد ما حدث في 
ل ضغطًا وعبئًا على القيادة التي تريد  اعتصام رابعة العدوية، وهو ما مثَّ

التعبير عن غضب الشباب الثائر والراغب في إحداث تغيير، واستعادة 
شرعية الرئيس مرسي أو المسار الديمقراطي، أو إحداث تغيير يؤثر في 

المسار السياسي للسلطة الجديدة، ولا تملك نموذجًا أو تصورًا آخر
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ــع اللجنــة الإداريــة العليــا هــو: “اســتكمال  وصــف أحــد أعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا، فــإن مــا كان يشــغلهم فــي بدايــة تجمُّ
الهيــاكل الإداريــة، ومتابعــة حالــة الشــارع والمياديــن والتظاهــرات التــي كانــت فــي حالــة فــورانٍ غيــر طبيعيــة، والعمــل على 
ر مناســبٍ للحالــة الحاليــة يختلــف عــن الوضــع فــي الماضــي، كمــا كانــت لــدى جميــع أعضــاء اللجنــة الإداريــة  وضــع تصــوُّ

ــة للاســتماع لمختلــف قطاعــات الجماعــة والشــباب والقيــادات الوســيطة للاسترشــاد بتصوراتهــم وآرائهــم«٢١. روحٌ عامَّ

ة الـستة أشهر خطَّ

ــر الأعضــاء مــع انتظــار تصــورات الحركــة وخطــط العمــل،  بمــرور الوقــت وبعــد انتظــام الهيــكل القيــادي للجماعــة، ازداد توتُّ
ــر والغضــب، فالمــوت حولنــا  وبحســب وصــف أحــد القيــادات الوســيطة بالجماعــة: فقــد “كانــت هــذه فتــرة يســودها التوتُّ
ــة - رغبــةً فــي عــدم الاســتمرار إذا اســتمرَّ  ر وخطَّ مــن كل جانــب، وقــد صنــع الغضــب فــي بعضنــا - مــع تأخــر وجــود تصــوُّ

ا قــررت ألا أســاهم فــي أي عمــلٍ فــي اللجنــة التــي أعمــل فيهــا«٢٢. الحــال بــدون تصــورات واضحــة؛ أنــا شــخصيًّ

ــي مــارس  ــة ف ــة عرضتهــا لجنــة الخطَّ ــة أوليَّ ــذ الإدارة الجديــدة وقتهــا، نزلــت خطَّ ــذه الأجــواء، وقبــل أن تأخ ــي ه ف
ــة  ــاء الجماع ــة وأعض ــب الإداري ــب المكات ــن غال ــخطٍ م ــضٍ وس ــت برف ــا قوبل ــهر«، لكنه ــتة أش ــة »الس ــميت بخطَّ ٢٠١٤ وسُ
ــرت  ــر: »ظه ــاديٍّ آخ ــر قي ــد«٢٣. وبتعبي ــل أيَّ جدي ــاض، ولا تحم ــا فضف ا، وكلامه ــدًّ ــة ج ــا: »ضعيف ــت بأنه ــا، ووصف ولجانه
ــة  ــة البحــث عــن خطَّ بت فــي جــدلٍ داخلــيٍّ كبيــر أدى لمحاول ــة، وتســبَّ ا، وتحمــل تصــورات عامَّ رؤيــة كانــت ضعيفــة جــدًّ
ــق  ــة يتعلَّ ــة: »كان جوهــر الخطَّ ــى هــذه الخطَّ ــرٍ جديديــن”٢٤. وبحســب وصــف أحــد أعضــاء الإدارة المعترضيــن عل وتفكي
بكيفيــة تدعيــم الحشــود المتظاهــرة وزيــادة عددهــا، وكيــف يمكــن توعيــة عــددٍ أكبــر مــن النــاس فــي الشــوارع والمياديــن 
ــر عــن الواقــع الــذي نتعــرض لــه مــن قمــعٍ شــديدٍ وعنــفٍ واســتئصال، ولــم  ــة لا تعبِّ والمواصــلات، وأمــور أخــرى كانــت عامَّ
ــاعٍ لعمــوم الإخــوان الذيــن يــرون المــوت حولهــم مــن كل جانــب«٢٥. وبحســب وصــف أحــد أعضــاء  ــة إقن ــل حال تكــن تمثِّ
ــة فاقــدةً لوضــوح الهــدف الكلــي الــذي تســعى لتحقيقــه.  ــة فــي إحــدى محافظــات مصــر: »فقــد كانــت هــذه الخطَّ لجنــة الخطَّ
كانــت هنــاك أفــكار تتعلَّــق بمزيــدٍ مــن التوعيــة الداخليــة للنــاس بمــا يحــدث، والمزيــد مــن نشــر الوعــي مــن خــلال الحديــث 
ــن مــن النــاس، وكذلــك إرســال رســائل لمختلــف المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة للتعريــف  المباشــر مــن كل فــردٍ مــع عــددٍ معيَّ
ة شــهور، ممــا زاد  ــة داخــل أروقــة التنظيــم عــدَّ بالانتهــاكات التــي تحــدث«٢٦. واســتمرَّ الجــدل والســجال حــول هــذه الخطَّ
مــن الأعبــاء والضغــوط علــى اللجنــة الإداريــة العليــا للتفكيــر فــي خطــطٍ وتصــوراتٍ واســتراتيجية جديــدة، حتــى تبلــور 

ر آخــر مــع شــهر أغســطس ٢٠١٤.  أمامهــم تصــوُّ

ة أغسطس 201٤ خطَّ

لــم تكــن هــذه الأجــواء الصراعيــة مؤثــرةً فــي اللجنــة الإداريــة العليــا فقــط، بــل كانــت هنــاك حالــةٌ مــن إعــادة التفكيــر علــى 
مســتوى كل فــردٍ مــن أفــراد الجماعــة، فأعضــاء الجماعــة - خاصــةً مــن هــم داخــل لجــان الحــراك الثــوري والوعــي والطــلاب 
والإعــلام - أصبحــوا يبحثــون عــن كتــب الثــورات والكتابــات الثوريــة ربمــا ليجــدوا فيهــا إجابــاتٍ تلهمهــم بمــا يمكــن فعلــه 
ــر،  ــخصية تتغيَّ ــا الش ــدأت اهتماماتن ــر، وب ــات تغيي ــر بلحظ ــا نم ــد كنَّ ــادات: »لق ــذه القي ــد ه ــر أح ــع، وبتعبي ــذا الواق ــع ه م
ــورة  ــة والث ــورة الصيني ــال والث ــر ورأس الم ــيكولوجية الجماهي ــارا وس ــرات جيف ــب مذك ــن كت ــث ع ا أبح ــخصيًّ ــدأتُ ش وب
لــت هــذه الأجــواء التــي  الإيرانيــة، إضافــة لإعــادة قــراءة كتــب ســيد قطــب خاصــةً العدالــة الاجتماعيــة وهــذا الديــن«٢٧.  مثَّ
تمــرُّ بهــا الجماعــة وفــورة وغضــب أفرادهــا وشــبابها لحظــةَ تحــولٍ لــدى غالــب أعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا، وبحســب 
ــر بعــض أعضــاء مكتــب الإرشــاد بــدأت فــي هــذه اللحظــة،  ل وتغيُّ وصــف أحــد قيــادات الجماعــة: »أظــن أن لحظــات تحــوُّ
فالتفكيــر العــادي التقليــدي للجماعــة - أمــام حالــة الضغــط والقمــع الشــديدة وأمــام الرغبــة العارمــة فــي الاســتدراك - لــم 
ــا  ــرًا وضاغطً ــلًا مؤث ــن عام ــن والغاضبي ــوم الإخــوان الفاعلي ــوم الشــباب وعم ــض الاتصــال بعم ــد كان نب ــا«٢8، لق ــد مقنعً يع
علــى إدارة الجماعــة، التــي تشــعر أنهــا فــي لحظــة تاريخيــة مفصليــة صعبــة، وأن عليهــم أن يفعلــوا شــيئًا مختلفًــا، لكنهــم لا 

يعلمــون مــا هــو حتــى الآن.

كان التفكير السائد هو أهمية استكمال الهياكل الإدارية وسدّ أي فجوة 
تنظيمية نشأت بسبب اعتقال أو غياب أي كادر أو عضو بالجماعة مع 

زيادة دور الشباب وتعظيمه في مختلف الهياكل التنظيمية، كما أن 
هناك حاجةً للتفكير في طريقة تعاطي الجماعة، ومحاولة وضع أسسٍ 

جديدة، والاستفادة من الروح الثورية الهائلة للجماعة
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كانــت هنــاك حالــة تفاعــلٍ كبيــرة مــن مختلــف الشــباب والأعضــاء بالجماعــة، ورغبــة حقيقيــة فــي التفكيــر مــن أجــل التغيير، 
ا مــن كثيــرٍ  وبحســب وصــف أحــد أعضــاء الجماعــة الفاعليــن فــي هــذا التوقيــت: فقــد “كانــت هنــاك اجتهــاداتٌ كثيــرة جــدًّ
مــن أفــراد الجماعــة، وكانــت هنــاك حالــة كبيــرة وواســعة مــن النشــاط والحركــة فــي تقديــم مقترحــاتٍ وأفــكار وتصــوراتٍ 

ــا تحتاجــه الجماعــة مــن أفــكار وممارســاتٍ وتغييــرات«٢٩. ــا يمكــن للجماعــة أن تفعلــه وعمَّ عمَّ

فــي هــذا المنــاخ، زادت محــاولات أعضــاء مكتــب الإرشــاد وأعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا للاســتماع لمختلــف مــن يمكنهــم 
الالتقــاء بهــم مــن اللجــان والشــباب فــي مختلــف المحافظــات، وشــكَّلوا الكثيــر مــن اللجــان وورش العمــل مــن أجــل رفــع 
ته،  ث عــن قســوة القمــع وشــدَّ ــا يمكــن فعلــه، وكان الكثيــر مــن هــذه اللجــان وورش العمــل يتحــدَّ تصــوراتٍ ومقترحــاتٍ عمَّ
ــدت العلاقــة بيــن  وأنــه بغيــر وجــود قــوةٍ داعمــة حاميــة للعمــل الســلمي الاحتجاجــي فــلا يمكــن إحــداث تغييــر. كمــا توطَّ
كثيــرٍ مــن الشــباب الذيــن تــمَّ الاســتعانة بهــم فــي اللجــان المركزيــة ســواء الإعلاميــة أو الشــباب أو الحــراك الثــوري، وبيــن 
اللجنــة الإداريــة العليــا وأعضائهــا، وقــد وجــدوا أجــواء حميميــةً تســتمع لهــم وجعلتهــم يــزدادون ثقــةً وتلاحمًــا. وبحســب 
تعليــق أحــد هــذه القيــادات الشــابة: فقــد “كنــت أول مــرة أســمع كلمــة “مــا أعرفــش” مــن مســئول إخوانــي كبيــر، كانــت 
ــم،  ــا به ــا وارتباطن ــا وزادت ثقتن ــرة لن ــة كبي ــا إيجابي ــذه روحً ــت ه ــون، كان ــا يعرف ــم دائمً ــابقة أنه ــة الس ــورة التقليدي الص
وكان هنــاك اهتمــامٌ واضــح بالشــباب والاســتماع لهــم«٣٠. كمــا وصــف أحــد القيــادات الوســيطة هــذه اللقــاءات والمشــاورات 
ــم مقترحــاتٍ  ــر مــن الأعضــاء، وســاهمنا فــي تقدي ــا ولكثي ا بالنســبة لن ــة جــدًّ ــة إيجابي ــت هــذه الحال ــلًا: »كان الواســعة قائ
رة فــي ثنايــا هــذه المقترحــات أن الإدارة يجــب أن تقــود  ا، وكانــت هنــاك رغبــاتٌ كثيــرة متكــرِّ وأفــكار وأوراقٍ كثيــرة جــدًّ
ــص والخبــراء، ولا يمكــن أن نتحــرك بشــكل ثــوريٍّ  التغييــر فــي الجماعــة أو ســيفرض التغييــر نفســه، ويجــب احتــرام التخصُّ

بنفــس طريقــة اللجــان الدعويــة التقليديــة للجماعــة«٣١.

مــن اللجــان الســابقة الكثيــرة التــي تــمَّ تشــكيلها مــن قِبــل اللجنــة الإداريــة العليــا: »لجنــة لتنظيــم مجموعــة مــن الاجتماعات 
وورش العمــل مــن بعــد شــهر فبرايــر لمناقشــة: هــل يبقــى العمــل الثــوري الحالــي كمــا هــو أم ننســحب أم نندفــع خطــوة 
للأمــام؟«٣٢، »وكانــت هــذه اللجنــة تحمــل تمثيــلًا مــن مختلــف القطاعــات والمحافظــات، فهنــاك مــن قطــاع وســط الدلتــا 
والإســكندرية وغــرب الدلتــا وشــرق الدلتــا وشــمال الصعيــد وجنــوب الصعيــد«٣٣. تمــت هــذه الاجتماعــات بحضــور أعضــاء 
ــاح السيســي، وطــه وهــدان؛  ــد الفت ــخ، وعب ــي بطي ــال، وعل ــد كم ــم، ومحم ــا خاصــةً: حســين إبراهي ــة العلي ــة الإداري اللجن

وكانــوا مســتمعين دون توجيــه أو إدارة لهــذه الاجتماعــات.

ــم  وانتهــت هــذه الاجتماعــات بالتوصيــة باعتمــاد مــا ســمته »خيــار العمــل النوعــي«، والمقصــود بــه هــو الاســتخدام المنظَّ
لبعــض الأســلحة الخفيفــة فــي الدفــاع عــن العمــل الســلمي والتظاهــرات، وفي إحــداث إربــاكٍ لجهاز الشــرطة وإدارة الســلطة 
الحاكمــة، مــع التأكيــد علــى عــدم الاســتهداف أو ســفك الدمــاء، إلا فــي إطــار ثبــوت حالــة اغتصــاب أو قتــل عينــي واضــح 
ر هــذه التوصيــة بحســب إجابــة أحــد الحاضريــن: »أننــا مارســنا العمــل السياســي  عمــد ليــس فيــه حالــة شــيوع٣٤. وكان مبــرِّ
الســلمي ووصلنــا لمســتوياتٍ عليــا بالبــلاد، ورغــم ذلــك تمــت إزاحتنــا ومحاولــة ســحقنا بالقــوة فــي لحظــة؛ وبالتالــي فــإن 

ض فــي أي لحظــة للقضــاء عليــه والإجهــاز عليــه تمامًــا«٣٥. العمــل الســلمي معــرَّ

ا، يتعلَّــق بكيــف يمكــن إحــداث تغييــر سياســيٍّ مــع اســتحالة  كان المنطلــق الأساســي الغالــب لهــذا التفكيــر منطلقًــا سياســيًّ
صمــود التظاهــرات الاحتجاجيــة أمــام الرصــاص والقتــل والقمــع الشــديد؟ وبالتالــي، فــإن الخيــال العــام المهيمــن علــى هــذه 
الأجــواء: »أننــا فــي حالــة زخــمٍ كبيــر بالاحتجاجــات فــي المياديــن، وأننــا بحاجــة فقــط إلــى قــدرٍ مــن اســتخدام القــوة حتــى 

تحــدث حالــةُ نجــاحٍ وتأثيــر سياســي«٣٦.

وانتهت هذه الاجتماعات بالتوصية باعتماد ما سمته »خيار العمل النوعي«، 
م لبعض الأسلحة الخفيفة في الدفاع  والمقصود به هو الاستخدام المنظَّ

عن العمل السلمي والتظاهرات، وفي إحداث إرباكٍ لجهاز الشرطة وإدارة 
السلطة الحاكمة، مع التأكيد على عدم الاستهداف أو سفك الدماء، إلا في 
إطار ثبوت حالة اغتصاب أو قتل عيني واضح عمد ليس فيه حالة شيوع
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بــدأ بعــض أفــراد اللجنــة الإداريــة العليــا يتحدثــون عــن الحاجــة إلــى قــوةٍ تحمــي هــذه التظاهــرات والغضــب الســلمي، وأن 
الاعتصامــات والتظاهــرات وحدهــا غيــر قــادرةٍ علــى إحــداث أي تغييــر سياســيٍّ فــي المشــهد، وأن حجــم التضحيــات كبيــرة 
ــة بحســب وصــف أحــد  ر الــذي قامــت عليــه الخطَّ ا، وأن القواعــد الإخوانيــة راغبــة بقــوة فــي الاســتمرار؛ فــكان التصــوُّ جــدًّ
أعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا: »أن هنــاك حالــةً ثوريــةً وزخمًــا كبيــرًا وواســعًا فــي الشــارع بملاييــن النــاس، وأننــا نحتــاج 

إلــى تصــوراتٍ وأدواتٍ تســاعد هــؤلاء الملاييــن علــى التعبيــر عــن مطالبهــم المشــروعة، وتمكينهــم مــن تحقيقهــا«٣٧.

أفــرزت نقاشــات اللجنــة الإداريــة العليــا )٩ أفــراد( مــع أعضــاء مكتــب الإرشــاد الثلاثــة مــن خــارج الإدارة )الدكتــور محمــود 
ــة أغســطس  غــزلان والدكتــور عبــد الرحمــن البــر والمهنــدس عبــد العظيــم الشــرقاوي( عــن قبــول )٧ أفــراد( لتصــورات خطَّ
ــى تشــكيل  ــة إل ــاش، ولجــأت اللجن ــرة النق ــى توســيع دائ ــا إل ــة العلي ــة الإداري ــراد(.  ســعت اللجن ــل رفــض )٥ أف ٢٠١٤ مقاب
دتهــا، ثــم ســعت إلــى  لجنــة شــرعية لإبــداء الــرأي الشــرعي، ثــم الاسترشــاد بــآراء لجــانٍ وشــخصياتٍ مختلفــة هــي التــي حدَّ
الاجتمــاع بمســئولي المكاتــب الإداريــة التــي تديــر العمــل الإخوانــي فــي كل محافظــات مصــر، وتمــت مناقشــات تفصيليــة 
ــة أغســطس ٢٠١٤، ثــم طلــب الدكتــور محمــد كمــال مــرةً أخــرى أن ترســل كلُّ محافظــة ثلاثــة أعضــاء  حــول تصــورات خطَّ
ــا أعضــاء فــي مجلــس الشــورى العــام للجماعــة أو أعضــاء فــي المكتــب الإداري للمحافظــة أو  ممثليــن عــن المحافظــة - إمَّ
أعضــاء فــي مجلــس شــورى المحافظــة - وبلــغ عددهــم النهائــي 8١ عضــوًا ممثليــن لمختلــف المحافظــات، لتنتهــي بإقــرار 

ــة. ــة أغســطس والضوابــط والسياســات المرتبطــة بهــذه الخطَّ ر خطَّ تصــوُّ

ــى مــا رفعتــه مــن  ــا عل ــة الإداريــة العلي ا مــن اللجن ــار العمــل النوعــي - ردًّ ــة - التــي رفعــت توصيــة بخي تلقــت هــذه اللجن
ــم يحــدث  ــرح ومخرجــات هــذه الورشــة، ول ــرار والمقت ــى الق ــا للجماعــة وافقــت عل ــة العلي ــة الإداري ــأن اللجن ــاتٍ ب توصي
شــيوع وتناقــل لفكــرة الاســتهداف لأعضــاء الجماعــة، وتــمَّ التركيــز علــى إبــلاغ الأفــراد بفكــرة الإربــاك والإنهــاك. وبرغــم 
تشــكيل إدارة مركزيــة لهــذا الأمــر، فإنــه بحســب الكثيــر مــن الروايــات والشــهادات فقــد كان الواقع أن ممارســة أفــكار الإرباك 
مثــل قطــع بعــض الطــرق أمــام بعــض مواكــب الشــرطة أو التعــدي علــى بعــض كمائــن الشــرطة التــي تهاجــم المتظاهريــن، 
ة محافظــاتٍ بجهــودٍ فرديــة أو بموافقــة بعــض القيــادات الوســيطة نتيجــة لضغــوط حالــة القمــع  كانــت موجــودةً فــي عــدَّ

الشــديدة.

ر نزعة استخدام العنف داخل الجماعة  تطوُّ

ــا منــذ عهــد الرئيــس مرســي،  لقــد تعرضــت الجماعــة وأنصارهــا لموجــة عنــفٍ وقمــعٍ غيــر مســبوقة كانــت متصاعــدةً تدريجيًّ
ــى  ــات والدمــاء عل ــت الإصاب ــر بعــد فــضِّ الاعتصــام، وكان ــة، واســتمرت القســوة أكث ــا بفــضِّ اعتصــام رابع وبلغــت ذروته
يــد البلطجيــة أو قــوات الأمــن أمــرًا يصعــب احتمالــه لــدى الكثيريــن. وكانــت بعــض المجموعــات الفرديــة فــي محافظــاتٍ 
مختلفــة تحــاول التفكيــر فــي حمايــة نفســها أو حمايــة المتظاهريــن باســتخدام بعــض الأدوات البســيطة، مثــل: الألعــاب 
ــاهدات  ــن المش ــر م ــب الكثي ــة. وبحس ــلحة الخفيف ــض الأس ــا بع ــوش«، أو أحيانً ــا »الخرط ــماريخ”، أو أحيانً ــة “الش الناري
ا. وبحســب بعــض الروايــات والمشــاهدات، فــإن محافظــة مثــل  فــي هــذا الوقــت، فقــد كانــت هــذه الأعــداد محــدودةً جــدًّ
محافظــة الإســكندرية مــع كثافــة الإخــوان فيهــا ووهــج الحــراك الاحتجاجــي وقوتــه فيهــا، فقــد كانــت هــذه المجموعــات 
الفرديــة أمــام أفــواجٍ مــن البلطجيــة المدعومــة مــن قــوات الداخليــة لا تتعــدى الـــ ١٠ أفــراد أو الـــ ٢٠ فــردًا، يحاولــون حمايــة 
التظاهــرات والاحتجاجــات فقــط إذا تعرضــت للهجــوم مــن البلطجيــة أو قــوات الأمــن. وكان غالــب التفكيــر ينصــبُّ علــى 
ــق قــوات الأمــن والبلطجيــة واندفاعهــا حتــى تتمكَّــن المظاهــرة مــن المــرور  إطــلاق طلقــاتٍ ناريــة فــي الهــواء لتأخيــر تدفُّ
ــن  ــوات الأم ــة وق م ــة المنظَّ ــات البلطجي ــل مجموع ــن قِب ــاع م ــة الاندف ــع حال ــرون - م ــوا يضط ــم كان ــحاب، لكنه أو الانس

واســتخدامهم المفــرط والعنيــف للرصــاص والخرطــوش - إلــى الاشــتباك خوفًــا مــن وقــوع أعــدادٍ كبيــرة مــن الشــهداء. 

وبرغم تشكيل إدارة مركزية لهذا الأمر، فإنه بحسب الكثير من 
الروايات والشهادات فقد كان الواقع أن ممارسة أفكار الإرباك 

مثل قطع بعض الطرق أمام بعض مواكب الشرطة أو التعدي على 
بعض كمائن الشرطة التي تهاجم المتظاهرين، كانت موجودةً في 

ة محافظاتٍ بجهودٍ فردية أو بموافقة بعض القيادات الوسيطة  عدَّ
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ــوا  ــم يكون ــدى بعــض الشــباب الذيــن ل ــاخٍ مــن الســيولة ل ــق من ــة القســوة الأمنيــة هــذه ســاعدا فــي خل هــذا العنــف وحال
ــرٍ  ــول كثي ــع لقب ــت هــي الداف ــةً، وكان ــا مؤلم ــف وقصصه ــت مشــاهد العن ــذه الســهولة. وكان ــة به ــون المــوت أو الإصاب يقبل
ــن  ــة ع ــا مؤلم ــن الإخــوان قصصً ــرد م ــك كل ف ــتباحة، ويمتل ــع والاس ــا تحــت القم ــم عمليًّ ــع؛ فه ــر الواق ــوان للأم ــن الإخ م
هــذه الفتــرات القمعيــة مــن اعتقــالٍ أو ســحلٍ أو تنكيــلٍ أو تمثيــلٍ بجثــة، أو »ثبــوت حالــة اغتصــاب تعرضــت لهــا عضــوة 

ــة نصــر مــن قبــل ضابــط«٣8.  بالجماعــة فــي محافظــة القاهــرة فــي مدين

ــة الســيولة هــذه، فقــد كانــت  ــك، فقبــل إقــرار خيــار العمــل النوعــي فــي أغســطس ٢٠١٤، ورغــم حال وعلــى الرغــم مــن ذل
توجهــات اللجنــة الإداريــة العليــا تأتــي باســتمرار لإيقــاف أي مظهــر مســلَّح، وشــهدت هــذه المرحلــة الكثيــر مــن التوجيهــات 
ــا أو  ــة العلي ــة الإداري ــا للجن ــه رئيسً ــال بوصف ــد كم ــور محم ــل الدكت ــا مــن قِب ــق أحيانً ــوم والتحقي ــاب والغضــب والل والعت
مســئولين فــي المكاتــب الإداريــة فــي المحافظــات إذا ســمعوا عــن أي مظهــر مســلَّح، باعتبــار ذلــك ليــس مــن نهــج الجماعــة 
ــع أي  ــبتمبر ٢٠١٣ بمن ــهر س ــذ ش ــةً من ــة خاص ــات واضح ــدار توجيه ــمَّ إص ــه، ت ــه. وعلي ــلاح علي ــاق والاصط ــم الاتف ــم يت ول
مظهــرٍ مســلَّح، وعــدم الســماح باســتخدام الأســلحة الناريــة، والتأكُّــد مــن أي أحــدٍ تُثــار حولــه شــبهة فــي هــذا الأمــر أنــه تــمَّ 
ــد بعــد ذلــك بتشــكيل لجنــة تحقيــق٣٩، كمــا أكَّــد ذلــك أحــد أعضــاء الجماعــة والــذي حضــر بعــض  التخلــص منهــا تمامًــا، والتعهُّ
الاجتماعــات التشــاورية مــع أعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا وفــي حضــور الدكتــور محمــد كمــال: »حضــرت بنفســي اجتماعًــا 
حضــر فيــه الدكتــور محمــد كمــال وبعــض أعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا، وكان هنــاك أفــراد مــن الجماعــة يطلبــون الإذن 
ة، ومــع إلحــاح بعــض الأفــراد عليــه اســتمرَّ فــي رفضــه وأنــه غيــر مســتعدٍّ ليقــف أمــام الله  فــي القصــاص وكان رافضًــا بشــدَّ

متحمــلًا هــذه الدمــاء«٤٠.

لكــن يمكــن القــول إنــه عندمــا تــمَّ اتخــاذ قــرار مــا سُــمي بـــ »خيــار العمــل النوعــي«، لــم تكــن اللجنــة هنــا تســتحدث شــيئًا 
مــن العــدم، بــل كانــت هنــاك حالــة غضــب واشــتباكات فــي المياديــن نتيجــة الاســتباحة الأمنيــة، وبالتالــي كان كثيــر مــن 
دور اللجنــة فــي هــذا التوقيــت هــو محاولــة الاتصــال بأفــراد أو مجموعــاتٍ كانــت تعمــل وســط هــذه الســيولة ومحاولــة 
ــا وليــس اســتحداثه  ــا بمحاولــة الســيطرة وتنظيــم مــا يحــدث علــى الأرض فعليًّ التنســيق معهــا، أي إنهــا كانــت تقــوم عمليًّ

مــن العــدم.

كانــت الجماعــة مــا تــزال تُــدار مــن خــلال مكاتــب المحافظــات، وهنــاك بعــض اللجــان المركزيــة مثــل اللجنــة الإعلاميــة مثــلًا 
تُــدار مــن قِبــل اللجنــة الإداريــة العليــا مباشــرةً؛ لكــن غالــب العمــل المتعلِّــق بالحــراك الثــوري يــدار مــن خــلال المحافظــات 
وفــق توجهــات الإدارة العليــا، وشُــكِّلت هيئــة مســئولة عــن الإشــراف والمتابعــة لهــذا الملــف، لكنها لم تكــن ذات قبضــة إدارية 

مركزيــة قويــة، بــل كانــت تعتمــد غالبًــا علــى المجهــود اللامركــزي لكثيــرٍ مــن شــباب الجماعــة وأعضائهــا فــي المحافظــات.

ــة الإربــاك والإنهــاك: »دخلــت فكــرة الرؤية فــي الإنهاك والإفشــال  ــة سُــميت بخطَّ وقــد تُرجِمــت التوجهــات الجديــدة فــي خطَّ
ــا فــي شــهر ســبتمبر ٢٠١٤، وتمــت لقــاءات تشــاورية مــع مســئولي المحافظــات ومــع لجــان الجماعــة، واتفقــوا علــى  تقريبً
ســبل تقويــة الحــراك الشــعبي الســلمي خاصــةً مــع الاســتعداد لذكــرى ينايــر ٢٠١٥، ومــا يمكــن أن يكــون حمايــةً للمظاهــرات 
الســلمية، وخرجــت شــعارات مثــل مــا دون الرصــاص فهــو ســلمية، وتــمَّ الاتفــاق علــى التقييــم بعــد ثلاثــة شــهور أو بعــد 

انتهــاء فاعليــات ذكــرى ينايــر«٤١.

ــة، نشــطت الجماعــة فــي الفاعليــات الثوريــة الســلمية، وازدادت جــرأة المتظاهريــن وشــجاعتهم، وعــادت  بعــد تفعيــل الخطَّ
ــر ٢٠١٥. وقــد حــاول كثيــر مــن أعضــاء الجماعــة فــي  الأعــداد الجماهيريــة الضخمــة للظهــور مــرةً أخــرى فــي ذكــرى يناي
ــق بالإربــاك حســب تفكيــر كل مجموعــة أو كل محافظــة، فبعــض المحافظــات زادت  محافظــاتٍ مختلفــة خلــق أفــكار تتعلَّ

يمكن القول إنه عندما تمَّ اتخاذ قرار ما سُمي بـ »خيار العمل النوعي«، 
لم تكن اللجنة هنا تستحدث شيئًا من العدم، بل كانت هناك حالة 

غضب واشتباكات في الميادين نتيجة الاستباحة الأمنية، وبالتالي 
كان كثير من دور اللجنة في هذا التوقيت هو محاولة الاتصال بأفراد 
أو مجموعاتٍ كانت تعمل وسط هذه السيولة ومحاولة التنسيق معها
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ــص  ا مــن أفــكار قطــع الطــرق ومحاولــة الهجــوم - بدافــع التخويــف والإربــاك - علــى بعــض كمائــن الشــرطة التــي تتربَّ جــدًّ
ــض  ــر البع ــا ذك ــاوزات«٤٢، كم ــن التج ــر م ــا الكثي ــض أن فيه ــلمية، »ورأى البع ــرات الس ــى التظاه ــوم عل ــي الهج ــاعد ف وتس
ــع فــي قطــع الطــرق أو اســتهداف كمائــن أو اســتهداف بعــض محــولات الكهربــاء لإحــداث أزمــات٤٣.  ولــم  أنــه حصــل توسُّ
ــة المركزيــة أيُّ توجيــه بالاســتهداف، وكان هــذا عمــلًا مرفوضًــا٤٤. لكــن خضــع التنفيــذ لطبيعــة الأشــخاص  يكــن فــي الخطَّ

واللجــان فــي مختلــف المحافظــات، ولــم يكــن هنــاك تحضيــر مركــزيٌّ شــامل لــكل شــيء٤٥.

تنظيم عمل الإخوان المصريين في الخارج

ــى الكثيــر مــن المقترحــات المتعلِّقــة بالإخــوان فــي الخــارج، ولأول مرة  فــي هــذه الأجــواء، كانــت اللجنــة الإداريــة العليــا تتلقَّ
يكــون هنــاك إخــوان مصريــون خــارج مصــر يعملــون بشــكل سياســيٍّ وإعلامــيٍّ وقانونــيٍّ ظاهــر ومعلــن للحالــة المصريــة، 
ــن  ــث م ــد أحــداث الثال ــل أو بع ــي خرجــت مــن مصــر قبي ــادات الت ــرز القي ــن أب ــمُّ بشــكل تنســيقيٍّ بي ــر يت وكان هــذا الأم
يوليــو ٢٠١٣، ومنهــم الدكتــور محمــود حســين )عضــو مكتــب الإرشــاد والأميــن العــام للجماعــة حتــى وقــت ســفره للخــارج(، 
والدكتــور عمــرو دراج )وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي عهــد الرئيــس مرســي وعضــو الهيئــة العليــا لحــزب الحريــة 
ــاك  ــا كان هن ــن وآخــرون، كم ــدر الدي ــدس أشــرف ب ــادي المهن ــال حشــمت، والقي ــور محمــد جم ــادي الدكت ــة(، والقي والعدال
الأســتاذ جمعــة أميــن )نائــب المرشــد العــام الــذي خــرج مــن مصــر قبيــل الثالــث مــن يوليــو متوجهًــا إلــى لنــدن(، وأرادت 
ــم هــذا العمــل فــي الخــارج ويكــون تابعًــا لهــا بشــكل مباشــر، ويكــون مجلسًــا منتخبًــا مــن قِبــل  اللجنــة الإداريــة العليــا أن تنظِّ

الإخــوان الــذي اضطــروا للخــروج خــارج مصــر بســبب أحــداث الثالــث مــن يوليــو ٢٠١٣.

ومــع اقتــراب ذكــرى ينايــر وتحديــدًا فــي يــوم ١٩ ينايــر ٢٠١٥، انتهــى تشــكيل مــا عُــرف بمكتــب الإخــوان بالخــارج أو مكتــب 
إدارة الأزمــة بالخــارج، واختيــر الدكتــور أحمــد عبــد الرحمــن مســئولًا لــه٤٦، كمــا أقدمــت اللجنــة الإداريــة العليــا علــى تعييــن 
ث شــاب للجماعــة بعــد أن عانــت الجماعــة مــن غيــاب أي متحــدثٍ رســميٍّ لهــا، واختــارت شــابًا يحمــل اســم »محمــد  متحــدِّ

منتصــر« كمتحــدث رســميٍّ باســم الجماعــة٤٧.

ثالثًا: ظهور الخاف التنظيمي الداخلي وتطوره إلى الانقسام

ث شــاب مــن داخــل مصــر، وانتخــاب  دخلــت الجماعــة عــام ٢٠١٥ بحالــة معنويــة كبيــرة: قيــادة متماســكة، واختيــار متحــدِّ
ر لتدعيــم الحــراك الثــوري وحمايتــه فــي ينايــر ٢٠١٥. لكــن هــذا العــام حمــل  ــر عــن الجماعــة بالخــارج، وتصــوُّ مكتــب يعبِّ
الكثيــر مــن المفاجــآت المتعلِّقــة بالخلافــات القياديــة، وبــدت الخلافــات الداخليــة أمــرًا أكثــر إلحاحًــا، وفرضــت نفســها علــى 

. كل الجماعــة بالداخــل والخــارج علــى حســاب محــاولات التفكيــر فــي تطويــر فاعليــة الجماعــة لإحــداث تغييــر سياســيٍّ

ــداول أعضــاء الجماعــة قــرارًا أصــدره الدكتــور محمــود عــزت نائــب المرشــد العــام للجماعــة بحــلِّ  ففــي ٢٤ مايــو ٢٠١٥، ت
اللجنــة الإداريــة العليــا برئاســة الدكتــور محمــد كمــال، وتشــكيل لجنــة جديــدة برئاســة الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن وبقــاء 
ر أن يكــون مكتــب الإخــوان بالخــارج أو مكتــب إدارة الأزمــة  الدكتــور محمــد كمــال عضــوًا فيهــا - وليــس مســئولًا -، كمــا قــرَّ
ــئون  ــم ش ــي تنظِّ ــود الإدارة الت ــارج )والمقص ــن بالخ ــوان المصريي ــة الإخ ــا لإدارة رابط ــا - تابعً ــب حديثً ــارج - المنتخ بالخ
ــة بالعمــل السياســي تجــاه الوضــع فــي مصــر،  الإخــوان المصرييــن الــذي خرجــوا خــارج مصــر، ولــم تكــن فــي الســابق معنيَّ
لهــا مكتــب الإخــوان فــي لنــدن  ــاتٍ فــي هــذا الشــأن خــلال تاريــخ الجماعــة، والتــي أصبــح يمثِّ ــم يكــن لهــا أيُّ صلاحي ول
متمثــلًا فــي الأســتاذ إبراهيــم منيــر(، ولا يكــون تابعًــا للدكتــور محمــد كمــال أو اللجنــة الإداريــة العليــا بالداخــل، وتعييــن 
ر التحقيــق  عضويــن جديديــن فيهمــا حددهمــا الدكتــور محمــود عــزت مــن رابطــة الإخــوان )التابعــة لمكتــب لنــدن(. كمــا قــرَّ
فــي ممارســات اللجنــة الإداريــة الســابقة وفــي أي تجــاوزاتٍ صــدرت برئاســة الدكتــور محمــد كمــال، وبحســب أعضــاء مــن 
ــل  ــرارات مــن قِب ــاد هــذه الق ــمَّ اعتم ــد ت ــور محمــود عــزت، فق ــرارات الدكت ــن لق ــس الشــورى العــام للجماعــة المؤيدي مجل

مجلــس الشــورى العــام للجماعــة بالتمريــر - لصعوبــة الاجتمــاع فــي هــذه الظــروف الأمنيــة - فــي ١٠ يونيــو ٢٠١٥. 

ففي 2٤ مايو 201٥، تداول أعضاء الجماعة قرارًا أصدره 
الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة بحلِّ 

اللجنة الإدارية العليا برئاسة الدكتور محمد كمال، 
وتشكيل لجنة جديدة برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن 

وبقاء الدكتور محمد كمال عضوًا فيها - وليس مسئولًا 
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ــام  ــس الشــورى الع ــال وأعضــاء بمجل ــد كم ــور محم ــا برئاســة الدكت ــة العلي ــة الإداري ــن مــن اللجن وبحســب أعضــاء مقربي
ــاره هــو  ــة باعتب ــر ذي صف ــه صــدر مــن غي ــى هــذا الاجتمــاع؛ أولًا لأن ــنٌ عل للجماعــة، فقــد كان للدكتــور محمــد كمــال طع
المســئول عــن اللجنــة الإداريــة العليــا المعتمــدة مــن قِبــل مجلــس الشــورى، والدكتــور محمــود عــزت هــو نائــب للمرشــد 
م طعنًــا يتعلَّــق بخلــل الإجــراءات وأن مــا قيــل  ــا أو حضــور اجتماعاتهــا، كمــا أنــه قــدَّ العــام لكنــه لا يقــوم بــإدارة اللجنــة فعليًّ
مــن أن مجلــس الشــورى العــام للجماعــة قــد اعتمــد هــذا القــرار غيــر صحيــحٍ، بســبب وجــود تجــاوزاتٍ ومخالفــاتٍ وأعضــاء 

لــم يتــم إخبارهــم عــن هــذا الاجتمــاع.

ــد فيــه أن نائــب المرشــد العــام للجماعــة - يقصــد الدكتــور  ــا أكَّ وفــي الســياق نفســه، أصــدر الدكتــور محمــود حســين بيانً
ــان بـــ “محمــود حســين  ــع البي ــام للجماعــة، ووقَّ ــام المرشــد الع ــر الجماعــة، وهــو يقــوم مق محمــود عــزت - هــو مــن يدي
ــن  ــا م ــة العلي ــة الإداري ــاب للجن ث الش ــدِّ ــر المتح ــد منتص ــل محم ــن قِب ــه م ــاد ل ــردُّ المض ــدر ال ــة”، وص ــام الجماع ــن ع أمي
داخــل مصــر: »الجماعــة أجــرت انتخابــات داخليــة، وقامــت بانتخــاب لجنــة لإدارة الأزمــة، وكانــت نتيجــة هــذه الانتخابــات 
اســتمرار الدكتــور محمــد بديــع فــي منصــب المرشــد العــام للجماعــة، وتعييــن رئيــس للجنــة إدارة الأزمــة، وتعييــن أميــن 
عــام للجماعــة لتســيير أمورهــا )بــدلًا مــن الدكتــور محمــود حســين(. كمــا قامــت الجماعــة بانتخــاب مكتــب إداري لإدارة 
ا علــى ذلــك أنــه مــا زال هــو الأميــن العــام للجماعــة٤٩. ح الدكتــور محمــود حســين ردًّ شــؤون الإخــوان فــي الخــارج«٤8، وصــرَّ

إرهاصات الخاف

منــذ أغســطس ٢٠١٤ عــاد الهيــكل التنظيمــي للجماعــة فــي حالــة انهمــاك عملــيٍّ وتشــغيليٍّ مــع الاســتعداد لموجــات التظاهــر 
والاحتجــاج فــي ذكــرى ينايــر ٢٠١٥ ومحاولــة دعــم هــذه الاحتجاجــات وحمايتهــا مــن التدخــلات القمعيــة العنيفــة، ومحاولــة 
ر فــي المشــهد  إربــاك الأجهــزة الأمنيــة والقمعيــة وكذلــك الســلطة السياســية أمــلًا فــي أن يكــون ذلــك ســببًا فــي إحــداث تطــوُّ

ا. السياســي أو حلحلــة يمكــن للجماعــة أن تســتفيد منهــا سياســيًّ

ــباب  ــلام والش ــة، كالإع ــل المركزي ــان العم ــات أو لج ــي المحافظ ــة ف ــب إدارة الجماع ــي مكات ــة ف ــاكل التنفيذي ــت الهي كان
ــا فــي حالــة انهمــاكٍ  والحــراك الثــوري، تتحــرك بسلاســةٍ وتناغــمٍ. وبحســب وصــف أحــد قيــادات هــذه اللجــان المركزيــة: “كنَّ
ــم نشــعر أن ثمــة تباينــات أو  ــا أن تكــون موجــة تظاهــرات ينايــر قويــةً ومؤثــرةً، ول وتركيــز شــديدٍ بالتفاصيــل، وكان همن
ــة إلا بعــد ينايــر ٢٠١٥ وفــي بعــض جلســات التقييــم، حيــث ظهــر لــي لأول مــرة أن هنــاك مــن كان  ظــات علــى هــذه الخطَّ تحفُّ

ــة رغــم اتفــاق الأغلبيــة علــى ذلــك«٥٠. متحفظًــا أو رافضًــا لهــذه الخطَّ

كانــت جلســات التقييــم هــي بدايــة شــعور قيــاداتٍ وســيطة بوجــود بعــض التباينــات بيــن بعــض أعضــاء اللجنــة الإداريــة 
ــه والاســتراتيجية وطريقــة توجيــه الجماعــة  العليــا، وهــو مــا اســتدعى فــي جلســات التقييــم إعــادة التفكيــر فــي التوجُّ
ــر بشــكلٍ مســتمرٍّ  ــاك حاجــة لإعــادة التفكي ــا هن ــمَّ حســمه، وإنم ــه ت د توجُّ ــر ليــس مجــرَّ ــار الأم ــة، واعتب فــي هــذه المرحل
فــي التوجهــات والخيــارات بغــضِّ النظــر عــن الأقليــة والأغلبيــة، ويصــف أحــد القيــادات مــا ســمعه مــن هــذه التحفظــات: 
»وســمعت لأول مــرة فــي هــذا التوقيــت أن الدكتــور محمــد ســعد عليــوة عضــو اللجنــة الإداريــة العليــا وأحــد أعضــاء مكتــب 

الإرشــاد كان يــرى أن هــذا القــرار كان غيــر حكيــمٍ ولــم يكــن مدروسًــا«٥١.

ــض  ــا بع ــلاف، منه ــذا الخ ــات ه ــى إرهاص ــير إل ــا تش ــن ملاحظته ــة يمك ــات إخواني ــارات ومقدم ــض الإش ــاك بع ــت هن كان
الرســائل بيــن الأســتاذ جمعــة أميــن نائــب المرشــد العــام للجماعــة - والمقيــم فــي لنــدن بعــد خروجــه مــن مصــر فــي يونيــو 

كانت جلسات التقييم هي بداية شعور قياداتٍ وسيطة بوجود بعض 
التباينات بين بعض أعضاء اللجنة الإدارية العليا، وهو ما استدعى 

ه والاستراتيجية  في جلسات التقييم إعادة التفكير في التوجُّ
د  وطريقة توجيه الجماعة في هذه المرحلة، واعتبار الأمر ليس مجرَّ

ه تمَّ حسمه، وإنما هناك حاجة لإعادة التفكير بشكلٍ مستمرٍّ  توجُّ
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٢٠١٣ - وبيــن قيــاداتٍ فــي اللجنــة الإداريــة بالداخــل حــول بعــض التوجهــات، خاصــةً المتعلِّقــة بتشــكيل مكتــب منتخــب 
ــا بمكتــب إدارة الأزمــة بالخــارج أو مكتــب الإخــوان المســلمين بالخــارج، وبحســب  للجماعــة بالخــارج، والــذي عُــرف لاحقً
ــا إحالــة الأســتاذ جمعــة أميــن  تأكيــد أحــد القيــادات - الــذي اطلــع علــى هــذه الرســائل بنفســه -: فـ”إنهــا كانــت تحمــل ضمنيًّ
ــرًا  ــا كان أم ــو م ــة، وه ــذه المرحل ــي ه ــارية ف ــى أدوار استش ــين إل ــود حس ــور محم ــل الدكت ــة مث ــادات الجماع ــض قي وبع
ــات الأســتاذ  ــا لغــةً قاســية لهــذه القيــادات«٥٢. وكان آخــر خطاب ــم، كمــا أن الرســالة كانــت تحمــل أحيانً شــديدًا وغيــر ملائ
ــا يمكــن أن تشــهده هــذه الخلافــات لاحقًــا، فقــد ذكــر بحســب وصــف  جمعــة أميــن فــي ٢٧ ديســمبر ٢٠١٤ تحمــل رســالة عمَّ
أحــد القــادة المطلعيــن علــى هــذه الرســالة الأخيــرة: أن مــن كتــب هــذه الرســائل لــه »ليســوا هــم الإخــوان الذيــن يعرفهــم 
وكان يجلــس معهــم، وأن هــذه الرســائل تحمــل كلامًــا خطيــرًا، وأعلــن انســحابي ومكوثــي كجنــديٍّ أطيــع الأوامــر وأدعــو 
ــد مــن أن هــذه الإجــراءات  ــالإدارة الآن بالتوفيــق والســداد«٥٣. كان الأســتاذ جمعــة أميــن حريصًــا علــى التأكُّ لمــن يقــوم ب
ــاداتٍ  ــر فــي قي ــه دور لاحــق فــي التأثي ــه٥٤، وهــو مــا ســيكون ل ــور محمــود عــزت وموافقت ــم الدكت ــمُّ بعل ــات تت والانتخاب
ــف  ــح للدكتــور محمــود عــزت - نائــب المرشــد العــام للجماعــة والمقيــم داخــل مصــر - رأيٌ آخــر يختل أخــرى عندمــا يصب
مــع القيــادات الأخــرى.  كمــا أكَّــد أحــد مســئولي اللجــان المركزيــة للجنــة الإداريــة العليــا هــذا الأمــر فــي حديــثٍ ذكــره لــه 
ــةً للدخــول  أحــد أعضــاء اللجنــة الإداريــة العليــا عــن بعــض رســائل الأســتاذ جمعــة - التــي كانــت تحمــل كمــا يــرى محاول
ه: »لا نحتــاج منكــم غيــر الدعــاء، وليــس المتابعــة والتقييــم«٥٥.  فــي تفاصيــل كثيــرة تتعلَّــق بالواقــع علــى الأرض - وكان ردُّ

ــور  ــم تط ــا، ث ــر فيه ــة التأثي ــا أو محاول ــة العلي ــة الإداري ــل اللجن ــي عم ــل ف ــرة للتدخ ــاولات مبكِّ ــاك مح ــر أن هن كان يظه
ــر وقبــل ذكــرى ينايــر ٢٠١٥ أن يظهــر  إلــى عــدم القبــول بهــا، كمــا ظهــرت فــي محــاولات الأســتاذ جمعــة أميــن بشــكل مبكِّ

ــل. ــا بالداخ ــة العلي ــة الإداري ــار اللجن ــيقٍ أو إخب ــلام دون تنس ــائل الإع ــى وس ث إل ــدَّ ويتح

تصاعد الخاف

ا، فقــد كان الخــلاف فــي وجهــات النظــر حــول طبيعــة إدارة  لــم تكــن هــذه التباينــات فــي بدايتهــا تحمــل شــكلًا انقســاميًّ
ــة ضاغطــة علــى الهيــكل التنظيمــي. لكــن مــع اســتمرار  ــا وســط بيئــة صعبــة وقمعيَّ الجماعــة واســتراتيجيتها أمــرًا طبيعيًّ
التباينــات والخلافــات وعــدم القــدرة علــى التفاهــم، انتقلــت الخلافــات إلــى الآليــات التنظيميــة نفســها والمرجعيــات العليــا 
ــه هــذه الآليــات التنظيميــة. هنــا تحولــت الخلافــات إلــى أزمــة حقيقيــة، حيــث كانــت شــرعية اللجنــة الإداريــة  التــي توجِّ
ة مــن اجتمــاع مجلــس الشــورى العــام للجماعــة فــي  العليــا ورئيســها الدكتــور محمــد كمــال - مــن وجهــة نظرهــم - مســتمدَّ
ــأن الدكتــور محمــود عــزت نائــب  فبرايــر ٢٠١٤. لكــن وقــت الخــلاف، أصيبــت اللجنــة الإدارة العليــا بصدمــة؛ إذ فوجئــت ب
المرشــد العــام - الــذي أقــرَّ بشــرعيتهم ولــم يكــن مشــاركاً فــي الإدارة - هــو المرجعيــة العليــا وفــوق كل مــا تــمَّ إقــراره مــن 
آليــات، وأنــه يمكنــه حــلُّ هــذه الشــرعية بخطــابٍ واحــد؛ ولذلــك تصاعــد الصــراع بيــن مــن يقتنــع بمرجعيــة الدكتــور محمــود 

عــزت وبيــن مــن يطعــن فيهــا ويرفــض القــرارات والإجــراءات المســتندة إليهــا كمــا يــرى الدكتــور محمــد كمــال.

ــب مــن وجــود أي بــوادر للحــلِّ مــا دام الأصــل هــو عدم الثقــة والاتهــام بالانحــراف وحســم الآليــة التنظيمية  هــذا الوضــع صعَّ
ــد  ــور محم ــا الطــرف الرافــض لإدارة الدكت ــت يراه ــي هــذا التوقي ــات الشــاملة ف ــا )فالانتخاب ــي ســيحتكمون له ــا الت العلي
كمــال ســتفرز الوضــع نفســه، أمــا الاحتــكام إلــى مرجعيــة فــردٍ واحــدٍ فــوق الجميــع فيهــدر كل العمــل المؤسســي الجماعــي 
كمــا يــرى الطــرف الآخــر(، فالطــرف القديــم يــرى أن الشــرعية العليــا للتنظيــم هــي أولًا للدكتــور محمــود عــزت بالداخــل 
والأســتاذ إبراهيــم منيــر بالخــارج، وأن هــذا هــو أول مدخــلٍ للتفاهــم والقبــول بقراراتــه؛ ويــرى الطــرف الآخــر أن الخطــوة 
الأولــى هــي الاحتــكام لجمهــور الإخــوان وإجــراء انتخابــات، وهــذه الانتخابــات هــي التــي تفــرز قيــادة لهــا صلاحيــة عليــا 

فــي الجماعــة، وهاتــان النقطتــان لا تلتقيــان.
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ح هذا الأمر مثالان: وأكثر ما يوضِّ

الأول: فكرة تعديل لائحة الجماعة والتمهيد لاختيار قيادة جديدة

فــي نهايــات عــام ٢٠١٤، ومــع ظهــور بعــض التباينــات بيــن أعضــاء مكتــب الإرشــاد )خاصــةً رفــض الدكتــور عبــد الرحمــن 
ــظ المهنــدس محمــد ســعد عليــوة  ــك تحفُّ ــد العظيــم الشــرقاوي وكذل ــر ومعــه الدكتــور محمــود غــزلان والمهنــدس عب الب
ــة أغســطس ٢٠١٤(، ظهــرت فكــرة مــن أحدهــم أن الجماعــة بحاجــة لبعــض التعديــلات اللائحيــة، والتــي بالضــرورة  علــى خطَّ
ســتتطلَّب اختيــارًا لقيــادة جديــدة للجماعــة فــور إقرارهــا، لكــن لــم يترتــب علــى هــذه الأفــكار أي شــيء. كان أعضــاء اللجنــة 
ــمَّ  ــه، لكــن بعــد انتهــاء موجــة فاعليــات ذكــرى ينايــر. وت الإداريــة العليــا متفقيــن علــى مناقشــة هــذا الأمــر والاســتعداد ل
التوافــق علــى تــرك الأمــر حتــى انتهــاء ذكــرى ينايــر والفاعليــات المصاحبــة لهــذه الذكــرى، وخــلال تقييمــات مــا بعــد ذكــرى 

ينايــر يمكــن إعــادة طــرح الفكــرة مــرةً أخــرى.

ــلات  ــرة التعدي ــد طــرح فك ــات أعي ــرى، وخــلال التقييم ــة للذك ــة المصاحب ــات الاحتجاجي ــر ٢٠١٥ والفاعلي ــاء يناي ــد انته بع
ــت اللجنــة الإداريــة العليــا أكثــر مــن شــهرين أو ثلاثــة فــي محــاولات التفكيــر، وتــمَّ تشــكيل لجنــة برئاســة  اللائحيــة، وظلَّ
الدكتــور محمــد ســعد عليــوة وعضويــة الأســتاذ حســين إبراهيــم والدكتــور علــي بطيــخ، لكــن مــا حــدث أن الدكتــور عبــد 
الرحمــن البــر الــذي كان متحمسًــا لفكــرة التعديــلات اللائحيــة أصبــح - بعــد انتهــاء الإدارة مــن بلــورة تصــوراتٍ عــن هــذه 
ــق بتقليــص  التعديــلات - رافضًــا للفكــرة، وكانــت هنــاك مســودتان مقترحتــان: واحــدة تحمــل تصــورًا عــن التعديــلات يتعلَّ
ــادات  ــار قي ــاملة تخت ــة ش ــات قاعدي ــل انتخاب ــة، وعم ــام للجماع ــورى الع ــس الش ــاء مجل ــاد وأعض ــب الإرش ــداد مكت أع
ــا يتــمُّ انتخــاب القيــادة  المحافظــات ومجالــس شــورى المحافظــات، ومنه
ــدة  ــن القاع ــاملة م ــات ش ــام )انتخاب ــد الع ــد للمرش ــب جدي ــدة ونائ الجدي
ــاتٍ  ــوء لانتخاب ــدم اللج ــى ع ــز عل ــرى، فترتك ــودة الأخ ــا المس ــرأس(. أم لل
قاعديــة شــاملة والاكتفــاء بمجالــس شــورى الجماعــة الحاليــة والانتخــاب 
مــن خلالهــا. وكان الاتجــاه العــام فــي المكاتــب الإداريــة فــي المحافظــات 

ــى.  يتفــق مــع المســودة الأول

فــي هــذه الأثنــاء، زادت وتيــرة عــدم الثقــة بيــن الدكتــور محمــود عــزت وبيــن مــن يتواصلــون معــه مــن الداخــل والخــارج 
فــي إدارة الدكتــور محمــد كمــال، وبالتالــي خلــق لديهــم شــعورًا بعــدم ضــرورة أخــذ أي إجــراء تغييــريٍّ يتعلَّــق بالجماعــة أو 
قيادتهــا تحــت هــذه القيــادة. أمــام ذلــك التلكــؤ، كان الأســتاذ حســين إبراهيــم قــد حســم أمــره وشــعر بالغضــب ولــم يجــد 
ا مــن حســم هــذا التبايــن إلا بإجــراءاتٍ تنظيميــة، فجمــع توقيعــاتٍ كافيــةً بحســب اللائحــة الإخوانيــة التــي بمقتضاهــا  بُــدًّ
يمكــن للجنــة الإداريــة العليــا أن تباشــر التجهيــز للتعديــلات اللائحيــة المقترحــة. وبحســب تأكيــد أحــد القيــادات المقربــة 
مــن الأســتاذ حســين إبراهيــم: فقــد “جمــع الأســتاذ حســين إبراهيــم التوقيعــات المطلوبــة )أكثــر مــن ٢٠ توقيعًــا مــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى العــام للجماعــة(، واضطــر لاتخــاذ إجــراءاتٍ لائحيــة بســبب رفــض الدكتــور عبــد الرحمــن البــر للفكــرة«٥٦. 
بــدا أن أي وســيلة قــد تلجــأ لهــا مجموعــة الدكتــور محمــد كمــال لــن تكــون مقبولــةً. وقــد نُقــل عــن الدكتــور محمــد كمــال 
أنــه أخــذ موافقــة مــن أمكــن التواصــل معهــم مــن مجلــس الشــورى العــام للجماعــة - بالتمريــر - علــى المضــي قدمًــا فــي 

إجــراءات تعديــل اللائحــة، وهــو مــا أدى إلــى قــرارات مايــو ٢٠١٥.

الثاني: الاتفاق على أن تنتخب القطاعات الجغرافية للجماعة٥7 لجنة إدارية جديدة وينتهي الخاف

ــن  ــد الرحم ــور عب ــل الدكت ــد اعتُق ــة، فق ــات الأمني ــدت الضرب ــو ٢٠١٥، تصاع ــي ماي ــزت ف ــود ع ــور محم ــرارات الدكت ــد ق بع
ــل  ــم اعتق ــم الشــرقاوي٥٩، ث ــد العظي ــدس عب ــك المهن ــو ٢٠١٥ ٥8، وكذل ــي مــن يوني ــود غــزلان فــي الثان ــور محم ــر والدكت الب
الدكتــور محمــد ســعد عليــوة فــي الثامــن عشــر مــن يونيــو ٢٠١٥ ٦٠، وقبلهــم  اعتقــل الدكتــور محمــد طــه وهــدان فــي الثامــن 
والعشــرين مــن مايــو فــي أثنــاء محاولاتــه حــل الأزمــة والتقريــب بيــن المجموعتيــن٦١، ولــم يبــقَ إلا ثلاثــة أعضــاء فقــط مــن 
أعضــاء مكتــب الإرشــاد )الدكتــور محمــود عــزت، والدكتــور محمــد عبــد الرحمــن، والدكتــور محمــد كمــال رئيــس اللجنــة 

بعد انتهاء يناير 201٥ والفاعليات 
الاحتجاجية المصاحبة للذكرى، وخال 
التقييمات أعيد طرح فكرة التعديات 

الائحية، وظلَّت اللجنة الإدارية العليا أكثر 
من شهرين أو ثاثة في محاولات التفكير
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الإداريــة العليــا التــي تديــر الجماعــة منــذ فبرايــر ٢٠١٤(. ثــم فــي الأول مــن يوليــو ٢٠١٥، أقــدم الأمــن المصــري علــى تصفيــة  
قيــادات مــن الجماعــة ، بينهــم ٦ قيــادات مــن محافظــات وســط الدلتــا المهنــدس عبــد الفتــاح السيســي الأميــن العــام للجنــة 

الإداريــة العليــا، وازدادت الضغــوط الأمنيــة علــى اللجنــة الإداريــة العليــا، فاضطــر بعضهــم للســفر أو الابتعــاد.

فــي هــذه الأجــواء، تواصــل ممثــلا قطاعَيْــن مــن القطاعــات الســبعة مــع الدكتــور محمــود عــزت، وأعلنــا هــذا بشــكلٍ واضــحٍ 
فيمــا يشــبه أن يكــون انحيــازًا لقــرارات عــزت وابتعــادًا عــن اللجنــة الإداريــة العليــا التــي يشــرف عليهــا الدكتــور محمــد كمال 
والتــي مــا زالــت ترفــض قــرارات الدكتــور محمــود عــزت، بالإضافــة إلــى ممثــل قطــاع ثالــث تواصــل أيضًــا مــع الدكتــور 

محمــود عــزت ولكنــه أخفــى تواصلــه هــذا عــن إدارة التنظيــم فــي محافظتــه وعــن الدكتــور محمــد كمــال أيضًــا.

القطاعــات  الدكتــور محمــد كمــال  لبدايــة هــذا الانشــقاق، حــثَّ  وكمعالجــة 
ا مــع الدكتــور محمــود  التابعــة لــه )خمســة قطاعــات، منهــم واحــد يتواصــل ســرًّ
عــزت( علــى أن يقومــوا بانتخــاب مســؤولين جــدد لتمثيــل هــذه القطاعــات ثــم 
ــل  ــن التوص ــا أمك ــزت، ربم ــود ع ــور محم ــع الدكت ــرة م ــوس مباش ــوا الجل يحاول
ــن رئيــس  ــد الرحم ــد عب ــور محم ــد. وفــي الوقــت نفســه، كان الدكت ــاقٍ جدي لاتف
اللجنــة الإداريــة العليــا - وفــق قــرارات الدكتــور محمــود عــزت - يقــوم بتشــكيل 
لجنــة إداريــة جديــدة، وكان هنــاك حــذر مــن قبــول أي ممثــلٍ مــن القطاعــات المقربــة مــن الدكتــور محمــد كمــال حتــى لــو 
قامــوا بانتخــاب ممثليــن جــدد. وعنــد أول التئــام للجنــة الإداريــة العليــا الجديــدة برئاســة الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن 
- وبــدون حضــور الدكتــور محمــود عــزت - جــرى الخــلاف علــى اللجــان المركزيــة الأخــرى التــي ســيختار تعيينهــا )والتــي 
ســتؤثر فــي أغلبيــة التصويــت داخــل اللجنــة الإداريــة(، وبأغلبيــة الحضــور اتفقــوا علــى اختيــار لجنــة الشــباب والحــراك 
)التــي كانــت أقــرب لــلإدارة الســابقة للدكتــور محمــد كمــال( بــدل اللجــان الأخــرى المقترحــة مــن قِبــل الدكتــور محمــد عبــد 
ــة المقربــة منــه ومــن الدكتــور محمــود عــزت(. وفــي الاجتمــاع  الرحمــن )الــذي كان راغبًــا فــي لجنــة التربيــة ولجنــة الخطَّ
الثانــي، الــذي حضــره الدكتــور محمــد كمــال وبرئاســة الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن، اتفقــوا علــى التشــكيل الجديــد بعــدد 

أصــوات )٧ أفــراد( )منهــم الدكتــور محمــد كمــال( مقابــل )٤ أفــراد( )منهــم الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن(. 

ــق  ــود عــزت أم وف ــور محم ــرار الدكت ــق ق ــة هــل يكــون وف ــس اللجن ــار رئي ــاع موضــوع اختي ــي هــذا الاجتم ــر ف ــا أثي كم
انتخــاب أعضــاء اللجنــة واختيارهــم وتوافقهــم، ومــن هنــا فقَــدَ الدكتــور محمــود عــزت أغلبيــة التأثيــر فــي هــذه اللجنــة 
ــل كلَّ القطاعــات الجغرافيــة حــلاًّ  الإداريــة العليــا، وبالتالــي لــم يهــدأ الصــراع، ولــم يكــن حــلُّ انتخــابِ قيــاداتٍ جديــدة تمثِّ

للأزمــة والصــراع الداخلــي. 

وفــي ديســمبر ٢٠١٥، تــمَّ الإعــلان مــن قِبــل الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن عــن قــرار الدكتــور محمــود عــزت بحــلِّ هــذه اللجنــة 
الإداريــة العليــا الثانيــة، والبــدء بإجــراءات تحقيــقٍ وإيقــافٍ للمحســوبين علــى إدارة الدكتــور محمــد كمــال٦٢. وفــي الوقــت 
ب مــن الدكتــور محمــود عــزت( فــي ١٤ ديســمبر  نفســه، أعلــن مكتــب رابطــة الإخــوان المصرييــن بالخــارج فــي لنــدن )المقــرَّ
ــك إعــلان موقــع رســمي جديــد  ــع ذل ــا باســم الجماعــة٦٣. ثــم تب ــة محمــد منتصــر وتعييــن طلعــت فهمــي متحدثً ٢٠١٥ إقال
ــل الجماعــة، تختلــف عــن الموقــع والصفحــات الأخــرى التــي تديرهــا  للجماعــة، وصفحــات تواصــل اجتماعــي جديــدة تمثِّ
ا علــى ذلــك، أصــدرت اللجنــة الإداريــة العليــا  اللجنــة الإداريــة العليــا والفريــق المحســوب علــى الدكتــور محمــد كمــال٦٤. وردًّ

ــا أكَّــدت فيــه اســتمرار محمــد منتصــر متحدثًــا باســم الجماعــة٦٥. )مجموعــة الدكتــور محمــد كمــال( بيانً

نــان أن الخــلاف انتقــل مــن وجهــات نظــرٍ حــول فاعليــة الجماعــة واســتراتيجية حركتهــا إلــى حســم  هــذان الموقفــان يبيِّ
جهــة الإدارة العليــا التــي عليهــا أن تديــر هــذا النقــاش، وبالتالــي مــن لــه حــقُّ التحكُّــم فــي تقييــم أو اســتمرار أو التحقيــق 
ــة أن  : “جوهــر الأزم ــإنَّ ــود عــزت ف ــور محم ــى الدكت ــادات المحســوبة عل ــا. وبحســب أحــد القي ــة العلي ــة الإداري ــع اللجن م
مجموعــة مــن النــاس فــي اللجنــة الإداريــة المقربــة مــن الدكتــور محمــد كمــال أعطــت نفســها حــقَّ إدارة الجماعــة بــدون 
ر متــى تدعــو للانتخابــات أو متــى  ــة القياديــة للجماعــة التــي تقــرِّ ”٦٦. فالخــلاف هنــا حــول مــن يتحكَّــم فــي الدفَّ وجــه حــقٍّ

تكــون غيــر جاهــزة، ومــن لــه صلاحيــات الاختيــار والتعديــل علــى الإدارة التنفيذيــة للجماعــة. 

وفي ديسمبر 201٥، تمَّ الإعان من 
قِبل الدكتور محمد عبد الرحمن عن 

قرار الدكتور محمود عزت بحلِّ هذه 
اللجنة الإدارية العليا الثانية، والبدء 

بإجراءات تحقيقٍ وإيقافٍ للمحسوبين 
على إدارة الدكتور محمد كمال
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علــى هــذا الأســاس اســتمرَّ الصــراع الداخلــي والضغــط بالآليــات والأدوات التنظيميــة، واســتمرَّ كلُّ طــرفٍ فــي الطعــن فــي 
شــرعية الآخــر. وعملــت القيــادة التاريخيــة علــى تقويــض إدارة الدكتــور محمــد كمــال وكل مــن ينتمــي لهــا، ربمــا نتيجــة 
خوفهــا الفطــري مــن محــاولاتٍ قــد تفضــي إلــى انتخــاب مكتــب إرشــاد جديــد أو التفكيــر فــي اســتراتيجيات وأســاليب 
غيــر مألوفــة للجماعــة، وهــي التــي اعتــادت علــى المركزيــة والحــذر خاصــةً فــي أوقــات الأزمــات والضغــوط والقمــع. لذلــك 
ــة توجيــه الجماعــة، واســتعادة البيئــة التنظيميــة التــي تراهــا تلــك القيــادات ملائمــة.  جعلــت أولوياتهــا الســيطرة علــى دفَّ

ة عوامــل كان بإمكانهــا المســاعدة علــى إنهــاء هــذا الصــراع، مثــل الاعتقــالات التــي طالــت جميــع أعضــاء  ورغــم أن هنــاك عــدَّ
ة أطــراف مــن داخــل  مكتــب الإرشــاد والذيــن كان بعضهــم طرفًــا فــي هــذا النــزاع، ومبــادرات الوســاطة التــي قامــت بهــا عــدَّ
التنظيــم أو مــن خارجــه )مثــل الدكتــور يوســف القرضــاوي الــذي حــاول تقديــم مبــادرة فــي ينايــر ٢٠١٦ مــع العديــد مــن 
ر الدكتــور محمــد كمــال الاســتقالة والانســحاب مــن المشــهد فــي مايــو ٢٠١٦؛ كل ذلــك  الرمــوز أخــرى(، بــل وحتــى بعــد أن قــرَّ
ا كبيــرًا ومهيمنًــا لــدى بعــض القيــادات التاريخيــة التــي  ــس حــدًّ ــر مــن جوهــر الصــراع شــيئًا، فقــد بلغــت حالــة التوجُّ لــم يغيِّ
ــا أو مــن تبقــى منهــا يومًــا بعــد  ازداد تأثيرهــا يومًــا بعــد يــومٍ داخــل التنظيــم، وضعفــت إدارة الدكتــور محمــد كمــال تنظيميًّ

. يومٍ

ة »الإرباك والإنهاك« تقييم خطَّ

لــم تكــن هــذه الخلافــات القياديــة الكبيــرة هــي كل مــا يــدور داخــل الجماعــة. فقــد كان هنــاك الكثيــر مــن ورش التقييــم 
ــات  ــة ســير الجماعــة فــي هــذا التوقيــت. لكــن خلاف ــق بطريق ــا يتعلَّ ــة أغســطس ٢٠١٤، أو م ــم خطَّ ــر، ســواء تقيي والتفكي
ــدى أعضــاء  ــة ل ــة الســجال والمناقشــات وإضعــاف روح الفاعلي بت فــي مــدِّ حال ــادة أضعفــت هــذه التقييمــات، وتســبَّ القي
الجماعــة، وبحســب تعليــق أحــد القيــادات: »مــن شــهر أبريــل ٢٠١٥ وبســبب النقاشــات والخلافــات، فــإن غالب حركــة التنظيم 
التنفيذيــة بــدأت تتوقــف، خاصــةً مــع تصاعــد الاعتقــالات المؤثــرة فــي كل هيــاكل الجماعــة«٦٧. وقــد جعلــت هــذه الخلافــات 
هــة مــن قِبــل طــرف ضــد الطــرف  ســة وغيــر موضوعيــة، فكأنهــا موجَّ مــا يــدور مــن نقاشــاتٍ وتقييمــاتٍ تبــدو وكأنهــا مسيَّ
الآخــر؛ فهنــاك طــرف يدعــو للتحقيــق فــي تجــاوزات، وهنــاك طــرف يقــوم بعمليــة تقييــم، وهــو مــا يعكــس ســجالًا يؤثــر فــي 

الأفــراد وفــي طريقــة تعاطــي المكاتــب الإداريــة واللجــان المركزيــة للجماعــة.

كان مــن الطبيعــي أن تجلــب هــذه التجربــة مناقشــاتٍ وســجالات، فبعــض المكاتــب الإداريــة فــي المحافظــات بــدأت تشــعر 
ــا مــن بعــض الشــباب  ــا رأت وجــودَ تجــاوزاتٍ واندفاعً ــا أنه ــة، كم ــة العنيف ــات الأمني بالضغــط الشــديد مــع تصاعــد الضرب
ــاك، وزاد الأمــر بتصاعــد السياســات الأمنيــة بالتصفيــات وتنفيــذ أحــكام الإعــدام كرســالة  ــف الإرب الذيــن شــاركوا فــي مل

تحذيريــة بــأن القــادم ســيكون أشــدَّ وأقســى علــى الجماعــة وأنصارهــا. 

ــة أغســطس ٢٠١٤، فــإن اللجــان التي مارســت التقييــم، خاصةً  ورغــم دفــاع مجموعــة الدكتــور محمــد كمــال وإدارتــه عــن خطَّ
ــة برغــم أنهــا أحدثــت  اللجنــة التــي أشــرفت علــى مــا سُــمي بالعمــل النوعــي كان لهــا تقييــمٌ آخــر، فقــد رأت أن هــذه الخطَّ
ا٦8. صحيــح  ــا، ولــم تســتفد الجماعــة منهــا سياســيًّ ا عمليًّ ــق هدفًــا سياســيًّ حــراكاً وفاعليــةً للجماعــة وهياكلهــا، فإنهــا لــم تحقِّ
ــا  ــا فــي التظاهــرات الحاشــدة بعــد غيابهــا فتــرة طويلــة مــن الزمــن، ونجحــت تكتيكيًّ أن الجماعــة أحدثــت زخمًــا جماهيريًّ
فــي إربــاك البلطجيــة والأجهــزة الأمنيــة فــي بعــض المحافظــات، بــل ونجحــت فــي إرســال بعــض الرســائل الغاضبــة القويــة، 
مثــل محاولــة الضغــط علــى الإعلامييــن باســتهداف عــددٍ مــن محــولات الكهربــاء المؤثــرة فــي مدينــة الإنتــاج الإعلامــي٦٩، 
نهــك  ــر، بــل واأ حتــى أدى ذلــك إلــى تســويد الشاشــات لفتــرة مؤقتــة فــي أبريــل ٢٠١٥ ٧٠؛ لكــن النتيجــة أن الواقــع لــم يتغيَّ

الجســد التنظيمــي مــرةً أخــرى مــع ازديــاد عنــف الممارســات الأمنيــة.

بدأ الخاف الإخواني القيادي حول ماذا يجب على الجماعة فعله، وكيف 
الة لمواجهة الانقاب، ثم انتقل إلى صراعٍ على  تفكِّر في استراتيجية فعَّ

آليات إدارة الجماعة وما هي المرجعية الإدارية العليا لها، وهل هي بحاجة 
إلى الاستمرار في محاولات التطوير الهيكلية التنظيمية والقيادية، أم 

ب المحاولات التغييرية  بحاجة إلى العودة للحذر الفطري والمركزية وتجنُّ
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رابعًا: تفسير أسباب تصاعد أزمة الخافات القيادية وصعوبة استعادة الجماعة لفاعليتها

الــة لمواجهــة  ــر فــي اســتراتيجية فعَّ بــدأ الخــلاف الإخوانــي القيــادي حــول مــاذا يجــب علــى الجماعــة فعلــه، وكيــف تفكِّ
الانقــلاب، ثــم انتقــل إلــى صــراعٍ علــى آليــات إدارة الجماعــة ومــا هــي المرجعيــة الإداريــة العليــا لهــا، وهــل هــي بحاجــة 
إلــى الاســتمرار فــي محــاولات التطويــر الهيكليــة التنظيميــة والقياديــة، أم بحاجــة إلــى العــودة للحــذر الفطــري والمركزيــة 
ــب المحــاولات التغييريــة خوفًــا مــن عواقبهــا. ومــع الوقــت، باتــت الأزمــة حــادةً ولــم يفلــح القــادة فــي احتوائهــا أو  وتجنُّ

الحفــاظ علــى فاعليــة الجماعــة وحســن الاســتفادة ممــا تبقــى مــن مواردهــا.

ة الخلاف وصعوبة احتوائه، أهمها: ة عوامل يمكن الإشارة إليها ساهمت في تصاعد حدَّ هناك عدَّ

أولًا: الضغوط الأمنية الشديدة وغير المسبوقة

ســاهمت السياســات الأمنيــة فــي المزيــد مــن الضغــوط علــى التنظيم الإخوانــي، ورغــم أن الاعتقــالات ومواجهــة التظاهرات 
ــا مــع نهايــة عــام ٢٠١٣ وخــلال عــام ٢٠١٤، فإنــه  بالعنــف والقتــل وتغييــب القيــادات والكــوادر التنظيميــة باتــت أمــرًا عاديًّ
يمكــن ملاحظــة تغييــراتٍ فــي السياســات الأمنيــة فــي عــام ٢٠١٥ حاولــت المســاهمة فــي تذكيــة الصــراع والخــلاف الداخلي. 
هــا علــى مــا وُصــف  ث عــن محــاولاتٍ أمنيــة لاســتثارة بعــض قيــادات التنظيــم المعتقلــة لحثِّ إذ هنــاك روايــات كثيــرة تتحــدَّ
ــور  ــة الدكت ــدة )برئاس ــة الإدارة الجدي ــام مجموع ــهم أو أم ــباب وطيش ر الش ــوُّ ــام ته ــا أم ــة ونهجه ــى الجماع ــاظ عل بالحف

محمــد كمــال(، وأن هنــاك واجبًــا تجاههــم للحفــاظ علــى الجماعــة.

وبالتأكيــد، فــإن الحفــاظ علــى الجماعــة والخــوف مــن التطــرف أو العنــف هــو أمــر موجــود لــدى قيــاداتٍ كثيــرة، ولــم يكــن 
ــر الداخلــي وزيــادة  ســبب نشــأته هــو السياســات الأمنيــة؛ لكــن الأجهــزة الأمنيــة حاولــت اســتغلال ذلــك فــي تصعيــد التوتُّ
ــةً لمثــل هــذه الحــوارات مــع قيــاداتٍ مــن محافظــاتٍ مختلفــة،  عــدم الثقــة داخــل الجماعــة. وتذكــر روايــات كثيــرة أمثل
ومنهــا توثيــق الباحــث لحــوارٍ دار بيــن أحــد المســئولين المقربيــن مــن الإدارة فــي عــام ٢٠١٥ مــع أحــد كــوادر التنظيــم فــي 
حــزب الحريــة والعدالــة فــي إحــدى محافظــات الدلتــا وكان معتقــلًا وتــمَّ الإفــراج عنــه فــي فبرايــر ٢٠١٥، وقبــل الإفــراج عنــه 
مــع آخريــن حرصــت القيــادات الأمنيــة علــى حــواراتٍ منفــردة معهــم فــي مقــر جهــاز الأمــن الوطنــي بالمحافظــة لا تقــلُّ عــن 
8 ســاعات، يركِّــزون فيهــا علــى محاولــة إقناعهــم بأنهــم عندمــا ســيخرجون ســيجدون الجماعــة أصبحــت فريقيــن، وهنــاك 
فريــق أخــذ اتجــاه العنــف، وواجبكــم هــو الحفــاظ علــى الجماعــة ونهجهــا الســلمي فــي مواجهــة الطــرف الآخــر٧١. لقــد كان 
ــم يثمــر معــه  ــه ل ــي، وأن ــأن الأمــن يحــاول تذكيــة الاســتقطاب والصــراع الداخل تعليــق هــذا القيــادي علــى هــذا الحــوار ب

ا بغــضِّ النظــر عــن موقفــه مــن طرفــي الأزمــة. شــخصيًّ

وفــي ٥ مــارس ٢٠١٥، حدثــت تعديــلات وزاريــة شــملت تغييــر وزيــر الداخليــة وتعييــن مجــدي عبــد الغفــار٧٢ وزيــرًا للداخليــة، 
وقــد كان ســابقًا مســئولًا عــن قطــاع الأمــن الوطنــي بالــوزارة، وتوالــى بعــد ذلــك تطويــر السياســات الأمنيــة لتلحــق مزيــدًا 

مــن الضغــوط والتأثيــر فــي التنظيــم، لتبــدأ مرحلــة جديــدة فــي السياســات الأمنيــة القمعيــة مــع الجماعــة.

هــم بإلقــاء أطفــال  ففــي ٧ مــارس ٢٠١٥، أقدمــت الداخليــة علــى تنفيــذ قــرار الإعــدام بحــقِّ الشــاب محمــود رمضــان٧٣ المتَّ
مــن فــوق أســطح عمــارات بالإســكندرية فــي أثنــاء تظاهــرات مناهضــة للانقــلاب فــي عــام ٢٠١٣، ولــم يكــن الشــاب منتميًــا 
هــم والمحاكمــات تُلقِــي بالكثيــر مــن علامــات الاســتفهام حــول العدالــة والتحقيــق. وقــد طالبــت  لتنظيــم الإخــوان، وكانــت التُّ
ــدا تنفيــذ حكــم الإعــدام فــي هــذا التوقيــت رســالةً عــن  ــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان بإيقــاف حكــم الإعــدام٧٤، وب اللجن
ــة، وبحســب مؤسســة الكرامــة لحقــوق الإنســان فــإن:” إقــدام الســلطات  تغييــر حقيقــيٍّ متصاعــد فــي السياســات الأمني
المصريــة علــى تنفيــذ هــذا الحكــم أمــر مؤســف، خصوصًــا وأن إجــراءات المحاكمــة شــابها العديــد مــن العيــوب ... وهــذا 
الإعــدام مؤشــر واضــح لتدهــور حالــة حقــوق الإنســان فــي مصــر، ومخاوفنــا مــن أن يكــون ذلــك تمهيــدًا لتنفيــذ المزيــد مــن 

ــفية المماثلــة، التــي قررتهــا المحاكــم فــي حــقِّ المئــات إثــر محاكمــاتٍ غيــر عادلــة«٧٥. الأحــكام التعسُّ
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وفــي ٧ مايــو ٢٠١٥، تــمَّ تنفيــذ حكــم الإعــدام فــي قضيــة عُرفــت بـ«عرب شــركس«٧٦ وهم ليســوا أعضــاء في التنظيــم، وكانت 
اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان أيضًــا قــد طالبــت مصــر بإيقــاف تنفيــذ حكــم الإعــدام، وطالــب زاينابــو ســيلفي رئيــس 
ــك بالتزاماتها بالقانون  اللجنــة الحكومــةَ بـــ: »تحقيــق المعاييــر الأساســية للمحاكمــة العادلــة، ووقــف عقوبــة الإعــدام، والتمسُّ
الدولــي لحقــوق الإنســان«٧٧، لكــن تنفيــذ الحكــم بــدا أنــه اســتكمالٌ لإيصــال رســالة أمنيــة بــأن السياســات الأمنيــة ســتكون 

فــي حالــة تصاعــدٍ وفــي شــكلٍ أكثــر عنفًــا وانتقامًــا. 

ــا عقــب مداهمة  ــا إخوانيًّ هــت وزارة الداخليــة لأول مــرة ضربــةً أمنيــةً قاســيةً وعنيفــةً بقتــل ١٣ قياديًّ وفــي ١ يوليــو ٢٠١٥، وجَّ
اجتمــاعٍ لهــم فــي منطقــة أكتوبــر٧8، وقــد كانــوا قيــادات مســئولة عــن قطــاع وســط الدلتــا، وكانــوا مــن أكثــر الفاعليــن داخــل 
الجماعــة، وكان مــن بينهــم الــذراع اليمنــى للدكتــور محمــد كمــال وأميــن عــام اللجنــة الإداريــة العليــا المهنــدس عبــد الفتــاح 

السيسي.

ث كثيــرون مــن مســئولي العمــل الإخوانــي أن الاعتقــالات فــي هــذه المرحلــة لــم تكــن كســابقتها، وبحســب وصــف  وتحــدَّ
ــر  ــار أكث ــد الغف ــي مجــدي عب ــد تول ــالات بع ــت الاعتق ــد “كان ــا فــي هــذه التوقيــت: فق ــة العلي ــة الإداري أحــد أعضــاء اللجن
تركيــزًا علــى الهيــكل التنظيمــي والفاعليــن داخلــه ، والعمــل علــى ضــرب الفاعليــة داخــل التنظيــم، وزاد الحــرص علــى جمــع 

ــت ونشــر كاميــرات المراقبــة فــي كل مــكان«٧٩. ــع والتنصُّ المعلومــات عــن الهيــكل والفاعليــن، ومحــاولات التتبُّ

وقــد ســاهمت هــذه الأجــواء فــي صعوبــة الالتقــاء والتواصــل، وزيــادة الهواجــس وعــدم الثقــة، كمــا ألقــت بضغــوطٍ كبيــرة 
ة المســئولية القياديــة، ورغــم وحــدة مرجعيتهــم وطــول خبرتهــم التنظيمية فقــد اختلفت اســتجابتهم  علــى كل مــن فــي ســدَّ
ــة  ــاع كلف ــول، وارتف ــر المجه ــن، واســتمرار المصي ــاب اليقي ــم مــع الضغــوط فــي ظــلِّ غي ــة تعاطيه ــم وطريق وردود أفعاله

التضحيــات.

ق أهدافها السياسية ثانيًا: الخطط ومحاولات التجريب - أو التطوير - لم تحقِّ

ــة أغســطس ٢٠١٤،  ــة الســتة شــهور ثــم خطَّ كانــت غايــة التفكيــر فــي الخطــط الإخوانيــة وفــي الحــراك والتظاهــرات وخطَّ
ــف مــن وطــأة الإقصــاء والعنــف، وتفتــح أفقًــا  هــي العمــل مــن أجــل إحــداث تغييــرٍ أو حلحلــة فــي المشــهد السياســي تخفِّ
ــادات الإخــوان، فقــد  ــن قي ــى عكــس مــا كان حاصــلًا مــن ســجالٍ ظاهــر بي ــة. وعل ــر والديمقراطي لاســتعادة مســار التغيي
كانــت بعــض التقييمــات الداخليــة تراجــع مــا أقرتــه ســابقًا، بــل وتســعى لتعديلــه أو تصحيحــه أو إيقافــه، ومنهــا مــا أقرتــه 
ــة ينايــر ٢٠١٥ مــن أعمــال الإربــاك أو التحــركات النوعيــة  ــة أغســطس ٢٠١٤: “إن مــا تــمَّ خــلال خطَّ اللجنــة المشــرفة علــى خطَّ
”8٠، ووفــق  ــق أي هــدف سياســيٍّ ا، ولــم يُحــدث تأثيــرًا علــى القــرار السياســي، ولــم يتحقَّ لــم تســتفد منــه الجماعــة سياســيًّ

ذلــك أقــرت اللجنــة »وقــف كل الأعمــال المتعلِّقــة بالإربــاك«8١.

وأمــام العجــز عــن تحقيــق أي هــدف سياســيٍّ ملمــوس، ومــع تصاعــد الضغــوط الأمنيــة، بــدأت حالــةٌ مــن البلبلــة بيــن بعــض 
ــة الإربــاك أو العمــل النوعــي، بســبب تقييــم الجــدوى مــن هذا النشــاط، أو  المكاتــب الإداريــة وبيــن إدارة الملــف المتعلِّــق بخطَّ
ت كثيــر مــن هــذه النقاشــات والتقييمــات  طبيعــة الأفــراد الــذي يعملــون فــي هــذا الملــف، أو مــا حــدث مــن تجــاوزات. وقــد أدَّ
مــع زيــادة منــاخ الخــلاف والاســتقطاب الحــاد الداخلــي وقــوة الضربــات الأمنيــة إلــى توقــف أو انســحاب بعــض المشــاركين 
ــة، بــل والأهــم هــو اتخــاذ قــرار مــن قِبــل بعــض قيــادات هــذا الملــف »بتــرك تنظيــم الإخــوان والانفصــال  فــي هــذه الخطَّ
ــل هــذا الأمــر فرصــةً لحــلِّ  ــا«8٢. ولــم يمثِّ التــام بشــكل قيــاديٍّ وهيكلــيٍّ عــن الجماعــة فــي ســبتمبر ٢٠١٥، وهــو مــا تــمَّ فعليًّ
ــق بطبيعــة القيــادة ومــن لــه اليــد  الخلافــات بيــن المجموعتيــن؛ إذ إن الخلافــات الداخليــة كانــت قــد أخــذت منحًــى يتعلَّ

العليــا فــي إدارة الجماعــة، بغــضِّ النظــر عــن مســألة عمــل اللجــان النوعيــة، أو الأمــور المتعلِّقــة بهــا.

ــل محاولــةً لتجريــب  ــة أغســطس ٢٠١٤ تمثِّ كانــت خطَّ
ــة  التفكيــر بطريقــة مختلفــة فــي التعامــل مــع الحال
الاســتبدادية القمعيــة فــي البــلاد. ورغــم بعــض الآثار 
لــة فــي إنجــاح التظاهــرات  الإيجابيــة لهــا والمتمثِّ

وأمام العجز عن تحقيق أي هدف سياسيٍّ ملموس، ومع 
تصاعد الضغوط الأمنية، بدأت حالةٌ من البلبلة بين بعض 

ة الإرباك أو  المكاتب الإدارية وبين إدارة الملف المتعلِّق بخطَّ
العمل النوعي، بسبب تقييم الجدوى من هذا النشاط، أو طبيعة 

الأفراد الذي يعملون في هذا الملف، أو ما حدث من تجاوزات
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الحاشــدة فــي ينايــر ٢٠١٥، بشــكلٍ لــم يحــدث منــذ وقــت طويــل ربمــا منــذ ٣٠ أغســطس ٢٠١٣، فقــد فشــلت اللجنــة الإداريــة 
ــرت بهــا اللجنــة الإداريــة العليــا، وارتفــاع ســقف  ــةً بالتوقعــات العاليــة التــي بشَّ العليــا فــي تحقيــق أهدافهــا، وذلــك مقارن
ث محمــد منتصــر مــن ثقــةٍ وحديثــه  آمــال وطموحــات الشــباب وأعضــاء الجماعــة، وكذلــك مــا أضفتــه تصريحــات المتحــدِّ
ــاك  ــاك والإرب ــة الإنه ــي بخطَّ ــم الإخوان ــل التنظي ــطس ٢٠١٤ داخ ــة أغس ــميت خطَّ ــى سُ ــوري، حت ــم الث ــراب الحس ــن اقت ع

ــة الكثيــر مــن الآثــار الســلبية علــى الجماعــة. والحســم. وعــلاوة علــى كل ذلــك، ترتــب علــى هــذه الخطَّ

لقــد كانــت اللجنــة الإداريــة العليــا وغالبيــة الأعضــاء المؤيديــن للدكتــور محمــد كمال فــي حالــة اندفــاعٍ وعنفــوان، وتتملَّكهم 
حالــةٌ ثوريــة راغبــة فــي إحــداث تغييــرٍ بــأي طريقــة فــي المشــهد السياســي، وتريــد أن تكــون الجماعــة ســبيلًا لذلــك. لكــن 
تغييــر جماعــة بهــذا الحجــم يحتــاج إلــى مــا هــو أكبــر بكثيــرٍ مــن حســم انتخابــاتٍ تمــت تحــت وطــأة القمــع والاســتبداد 
ــة  ــت اللجن ــد كان ــي الإدارة. لق ــال وف ــي الاتص ــة ف ــون خاصَّ ــارات وفن ــة والمه ــن الحكم ــر م ــى الكثي ــاج إل ــراع؛ يحت والص
ــل اللجنــة أنهــا يمكــن أن تُرفــض  الإداريــة العليــا هــي القيــادة الفعليــة للجماعــة، وطبيعــة الجماعــة أنهــا مركزيــةٌ، ولــم تتخيَّ
وتُواجــه بهــذه الطريقــة مــن قِبــل القيــادات التاريخيــة، بســبب محاولاتهــا الإقــدام علــى تغييــراتٍ داخــل الجماعــة وفــي 

هياكلهــا ولجانهــا ولوائحهــا وقيادتهــا اســتجابة لضغــوط الواقــع. 

ــا، فقــد كان  ــة العلي ــة الإداري ــادات اللجن ــم تحســن التعامــل مــع قي ــادات التاريخيــة ل ــى الجانــب الآخــر، فــإن القي لكــن عل
ــك متأخــرًا  ــوا بســهولة تغييــر الدكتــور محمــد كمــال )وحــدث ذل ــا ليــس لأشــخاص، وكان بإمكانهــم أن يتقبل ولاء أعضائه
ر التنحــي فــي مايــو ٢٠١٦(، كمــا أنهــم كانــوا حريصيــن أن تتــمَّ قراراتهــم بعــد التواصــل والمشــاورات مــع القيــادات  عندمــا قــرَّ
ــل المســؤولية والاســتعداد للاعتــراف بالخطــأ. ولــم يقبــل الدكتــور محمــد  الوســيطة بشــكل مســتمر، وكانــوا متقبليــن لتحمُّ
ــه فــي  ــمَّ قتل ــك مــرارًا برغــم تضييــق الخنــاق الأمنــي عليــه، حتــى ت كمــال الســفر للخــارج حتــى بعــد تنحيــه، ورفــض ذل
ــي ٢٦  ــل ف ــال - اعتق ــل الاعتق ــه قب ــر حوارات ــت آخ ــذي كان ــم ال ــين إبراهي ــك الأســتاذ حس ــر ٢٠١٦. وكذل ــن أكتوب ــث م الثال
أكتوبــر ٢٠١٥ 8٣ - تنــمُّ عــن محاســبة للنفــس والاســتعداد للاعتــراف بــأي تقصيــر أو خطــأ مــع أهميــة دعــم الشــباب وتقديــم 
قيــاداتٍ جديــدة يقــف الجميــع وراءهــا ويدعمهــا. ووفــق حــوار لأحــد القيــادات الشــابة معــه قبيــل اعتقالــه، فــإن الأســتاذ 
ــات  ــف الخلاف ــم مل ــي حس ــح ف ــم تنج ــا - ل ــة العلي ــة الإداري ــد اللجن ــذه الإدارة - يقص ــرى أن: »ه ــم كان ي ــين إبراهي حس
الداخليــة وإنهائهــا، ولــم تنجــح فــي التأثيــر فــي المشــهد السياســي، وأنــه يجــب التفكيــر بطريقــة مختلفــة مــع أشــخاص 

مختلفيــن عــن الإدارة الحاليــة )يقصــد كل مجموعــة إدارة الدكتــور محمــد كمــال(”8٤.

لقــد كان تأثيــر المــوت والتعذيــب والتنكيــل والتصفيــة والإعــدام هائــلًا فــي أعضــاء الجماعــة وخاصــةً شــبابها، وهــو مــا كان 
يتطلَّــب حكمــةً أكبــر مــن القيــادات التاريخيــة فــي اســتيعاب هــذه الظــروف الصعبــة، والتعامــل مــع الاختلافــات فــي رؤى 
، تســبَّب فــي زيــادة الاســتقطاب والصــراع  الحركــة وتوجهاتهــا، بــدلًا مــن أن تحــاول أن تحســمها بشــكل إجرائــيٍّ تنظيمــيٍّ

داخــل الجماعــة.

ــد  ــات إلا بع ــأ الخلاف ــم تنش ــتراتيجية، ول ــاب الاس ــادة وغي ــاب القي ــي غي ــة ف ــل بسلاس ــم عم ــات أن التنظي ــن المفارق وم
محاولــة تجريــب التطويــر والتغييــر فــي بيئــة شــديدة التعقيــد وفــي ظــروفٍ أمنيــة صعبــة، وهــو مــا يشــير إلــى طبيعــة 
النمــط الإداري والتنظيمــي الــذي اعتادتــه الجماعــة، وأنــه ليــس مــن الســهولة تغييــره تغييــرًا مفاجئًــا، خاصــةً لــو لــم يثمــر 

التغييــر عــن نجاحــاتٍ ســريعة مــع القــدرة علــى الحفــاظ علــى تماســك التنظيــم فــي الوقــت ذاتــه.

ة في التفكير والتقييم، والتركيز على العنصر الإجرائي في مواجهة القوى الأمنية ثالثًا: غياب عناصر مهمَّ

مــن محصلــة عشــرات المقابــلات والحــوارات مــع كثيــرٍ مــن القيــادات التنظيميــة والأعضــاء الفاعليــن فيهــا، فقــد كان النظــر 
لتقييــم الواقــع قاصــرًا؛ إذ كان التركيــز علــى أن الجماعــة وصلــت بالنضــال الاحتجاجــي والدســتوري الســلمي إلــى الرئاســة 
لكــن تمــت إزاحتهــا بالقــوة بســهولة، ولــم تكــن قــادرةً علــى منــع القــوة القمعيــة الباطشــة مــن تنفيــذ مخطــط إزاحــة الجماعة 

وإنهــاء المســار الديمقراطــي الوليــد، وكبــح القــوى الأمنيــة عــن ممارســات القمــع والانتهــاك والإقصــاء.

ومن المفارقات أن التنظيم عمل بساسة في غياب القيادة وغياب 
الاستراتيجية، ولم تنشأ الخافات إلا بعد محاولة تجريب التطوير 

والتغيير في بيئة شديدة التعقيد وفي ظروفٍ أمنية صعبة، وهو ما 
يشير إلى طبيعة النمط الإداري والتنظيمي الذي اعتادته الجماعة
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، كان النقــاش يبــدأ غالبًــا مــن مدخــل إجرائــيٍّ تنفيــذيٍّ مرتبــط بضغــط الواقــع واللحظــة الحاليــة، وهــي الحاجــة  ومــن ثــمَّ
ــة تنفذهــا الجماعــة فــي الشــوارع والمياديــن لمحاولــة مواجهــة الانقــلاب، لكــن تلــك الحــوارات  ــة الســريعة لوجــود خطَّ الملحَّ
لــم تشــمل نظــرات معمقــة فــي المســار الطويــل - منــذ رحيــل مبــارك فــي ١١ فبرايــر ٢٠١١ - الــذي كان ســببًا فــي الوصــول 
ث الجماعــة عــن تقييــم اســتراتيجيتها فــي المرحلــة الانتقاليــة، وأســلوب تعاملهــا مــع المؤسســة  لهــذه الحالــة، ولــم تتحــدَّ
ــات  ــات والتحالف ــة العلاق ــا نوعي ــا وم ــاء تحالفاته ــة بن ــي وطريق ــا السياس ــلوب تعاطيه ــن أس ــة، ولا ع ــكرية والأمني العس
بت فــي  التــي تحتاجهــا، ولا عــن مرتكزاتهــا الإقليميــة والدوليــة، ولــم يتــم تقييــم الأســباب الداخليــة للجماعــة التــي تســبَّ
الاســتقطاب السياســي الحــاد، ولمــاذا لــم تتمكَّــن الجماعــة مــن إحبــاط محــاولات تقليــب الشــعب ضدهــا، ولمــاذا لــم تتمكَّــن 

. الجماعــة مــن ترجمــة أغلبيتهــا إلــى واقــع سياســيٍّ

حتــى فــي تعاملهــا مــع تحديــات مرحلــة مــا بعــد الانقــلاب، لــم تمتلــك الجماعــة قــدراتٍ ملائمــةً للتفكيــر فــي آليــات تغييــر 
ظــم الاســتبدادية القمعيــة، وكيــف يمكنهــا اختــراق المنظومــة السياســية الداعمــة للســلطة، وكيــف يمكــن التأثيــر فــي  النُّ
مرتكــزات قــوة الســلطة القمعيــة الجديــدة؟ فلــم تــدرك الجماعــة اختــلاف طبيعــة النظــام ورأس النظــام وعلاقتــه بباقــي 
ــن فــي  ــر حاضري ــر ٢٠١١ واعتصــام التحري ــة يناي ــت مخيل ــد كان ــد ٢٠١٣. لق ــر ٢٠١١ والوضــع بع ــن يناي ــا بي ــة م ــزة الدول أجه
الأذهــان لكــن الواقــع السياســي كان مختلفًــا، فقــد كانــت هنــاك شــقوقٌ واضحــة فــي نظــام الرئيــس مبــارك وداخــل أجهزتــه 
قبيــل ينايــر ٢٠١١، حتــى إن الحالــة الإعلاميــة المقربــة مــن النظــام كانــت تنتقــد رأس النظــام والتوريــث. لقــد كانــت هنــاك 
ــف  ــارك للحكــم، وهــذا وضــع مختل ــال مب ــي جم ــول المؤسســة العســكرية لتول ــارك ومــدى قب ــة مب ــق بخليف ــاتٌ تتعلَّ خلاف
ــا هــو عليــه بعــد الثالــث مــن يوليــو ٢٠١٣، حيــث يقــود الصــراع الحالــي رأس المؤسســة العســكرية - الــذي اختــاره  تمامًــا عمَّ
الرئيــس محمــد مرســي - وهــو يحكــم قبضتــه علــى المؤسســة العســكرية إضافــة إلــى خلفيتــه المخابراتيــة، كمــا لــم تتعــرض 
الجماعــة لفــارق الســياق الإقليمــي والدولــي، فالحالــة الإقليميــة والدوليــة قبــل عــام ٢٠١١ لــم تكــن بهــذا العــداء والســفور 

والدعــم للقمــع والاســتبداد والوحشــية المواجهــة للثــورة ودعــاة التغييــر.

كمــا لــم تتعــرض الجماعــة لنقــاش موضوعــيٍّ حــول بنيتهــا وطبيعــة أفرادهــا وتكوينهــم وقدراتهــم ومــا هــم مؤهلــون لــه 
وكفاءتهــم وكفــاءة قادتهــم فــي التعامــل السياســي قبــل أن تفكِّــر وتختــار أيَّ اســتراتيجيةٍ أو قــرار سياســيٍّ يتناســب مــع 
قدراتهــا وقــدرات أعضائهــا وقادتهــا. وكذلــك لــم تناقــش تصــورات الجماعــة عــن الحكــم والتغييــر والثــورة، ولمــاذا حيــن 
ــت الاســتنتاجات  ــن مــن الحفــاظ عليــه. لقــد ظلَّ ــم تتمكَّ ــق لهــا مــا كانــت تنشــده ول ــم يتحقَّ امتلكــت أغلبيــة جماهيريــة ل
المتداولــة المســتخلصة مــن الأزمــة بســيطةً وســريعةً وانطباعيــةً، فمــا بيــن مــن يقــول إن هنــاك تســرعًا حــدث فــي مرحلــة 
ــق بالقــوة، دون أن تكــون هنــاك إجابــة واضحــة وعمليــة علــى الســؤال: هــل تملــك  المجتمــع، أو مــن يقــول إن الأزمــة تتعلَّ

ــا للتغييــر أو تصــورًا عــن الثــورة؟ الجماعــة تصــورًا عمليًّ

لقــد كان عــبء هــذه القيــادة - وعــبء كل نخــب الجماعــة شــبابًا وشــيوخًا - فــي هــذه المرحلــة ثقيــلًا تحــت وطــأة ظــروفٍ 
ــة تتعلَّــق بمحاولــة الاســتجابة للواقــع، ومحاولــة الســعي لتطويــر الجماعــة وتطويــر  وتحديــاتٍ اســتثنائية، وكانــوا أمــام مهمَّ
ــي  ــة ف ــريعة ممكن ــاراتٍ س ــق انتص ــى تحقي ــز عل ــة التركي ــة، ومحاول ــة الأمني ــة القمعي ــة المنظوم ــوري ومواجه ــل الث العم
كل هــذه الملفــات، وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة والتعقيــد بعــد مســارٍ أليــمٍ منــذ رحيــل الرئيــس مرســي وحتــى هــذه اللحظــة. 
ورغــم أنهــم نجحــوا فــي ترميــم الخلخلــة القياديــة التــي حدثــت بعــد فــضِّ اعتصــام رابعــة، فإنهــم لــم ينجحــوا فــي تطويــر 
ــكل هــذه الضغــوط  ــوا مــن تجــاوز اســتجاباتهم المختلفــة ل ــم يتمكَّن ــر فــي المشــهد السياســي، ول ــة تؤث ال اســتراتيجية فعَّ
ــم الموضوعــي، ومحــاولات  ــط محــاولات التقيي ا أحب ــى بلغــت حــدًّ ــم حت ــم وهواجســهم ومخاوفه ــن آرائه أو تجــاوز تباي
د الأمــل عنــد كثيــرٍ مــن أعضائهــا، وأهــدر كثيــرًا ممــا تبقــى لهــا مــن مــوارد، وجعــل الجماعــة تعانــي مــن داخلهــا  التطويــر، وبــدَّ

بأكثــر ممــا تعانــي مــن السياســات الأمنيــة التــي تمــارس ضدهــا.

لقد كان عبء هذه القيادة - وعبء كل نخب الجماعة شبابًا 
وشيوخًا - في هذه المرحلة ثقياً تحت وطأة ظروفٍ وتحدياتٍ 
ة تتعلَّق بمحاولة الاستجابة للواقع،  استثنائية، وكانوا أمام مهمَّ

ومحاولة السعي لتطوير الجماعة وتطوير العمل الثوري 
ومواجهة المنظومة القمعية الأمنية، ومحاولة التركيز على 

تحقيق انتصاراتٍ سريعة ممكنة في كل هذه الملفات
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ــدًا، وتوالــت علــى جماعــة الإخــوان المســلمين  ــرًا ومعقَّ منــذ انــدلاع ثــورة ٢٥ ينايــر، أصبــح المشــهد السياســي فــي مصــر متغيِّ
التحديــات والضغــوط، وفــي كل مــرة كانــت الجماعــة تفكِّــر فــي كيــف يمكــن التعامــل مــع اللحظــة الراهنــة فقــط، وكانــت 
ــى  ــلاب عل ــد الانق ــأتِ. وبع ــم ت ــحرية ل ــول الس ــن الحل ــي«، لك ــف لحظ ــة »تكيُّ ــي صيغ ــحريَّ ف ــلَّ الس ــد الح ــاول أن تج تح
ــت بعــض القيــادات التنظيميــة أن  الرئيــس مرســي والمســار الديمقراطــي الانتقالــي بأكملــه، ثــم فــض اعتصــام رابعــة، ظنَّ
ــل  ــون تعدي ــد يك ــادات كافٍ، أو ق ــض القي ــر بع ــوا أن تغيي ــد ظنُّ ا، فق ــحريًّ ــلاًّ س ــون ح ــه أن يك ــدًا يمكن ــراءً واح ــاك إج هن
ا، أو ربمــا يكــون الحــذر  ــازعٍ وصــراعٍ حــلاًّ ســحريًّ ــة تن ا، أو قــد تكــون الانتخابــات القاعديــة فــي بيئ اللائحــة حــلاًّ ســحريًّ
ــدة، وهــي تحتــاج  ــدًا، فالأزمــة السياســية معقَّ م جدي ــم يقــدِّ ــك ل والكمــون وفعــل »اللاشــيء« هــو الحــل الســحري. كل ذل

ــا شــاملًا وعقــولًا سياســية ملائمــة للتعامــل مــع صــراع بهــذا الحجــم. ا دقيقً ــا سياســيًّ تقييمً

ــم فــي إطــار دفاعــيٍّ  ــف بشــكل منظَّ ــة واســتخدام العن ــر اســتراتيجية المواجه ــادة الجماعــة تغيي ــررت قي ــن ق ــى حي حت
ــا للمتظاهريــن والمحتجيــن، ويدفــع الســلطة السياســية  ــق دعمً ــاكاً للســلطة والأجهــزة الأمنيــة القمعيــة، ويحقِّ يســبِّب إرب
أو داعميهــا إلــى التفكيــر فــي إيجــاد حلحلــة وتغييــر فــي الوضــع السياســي الحالــي، كان هــذ التفكيــر نابعًــا مــن الغضــب 
الشــديد، وتحــت تأثيــر الضغــوط والقتــل والــدم والانتهــاكات، مــع عجــز كل الاحتجاجــات الســلمية عــن التأثيــر والاســتمرار، 
ــر،  ــى تطوي ــة إل ــة بحاج ــامٍّ أن الجماع ــيٍّ ع ــعور داخل ــن ش ــا م ــر نابعً ــذا التفكي ــد كان ه ــات. لق ــة والتضحي ــاع الكلف وارتف
ر فكــريٍّ أو أيديولوجــيٍّ جديــد، بــل اســتجابةً لضغــوطٍ عمليــة وميدانيــة  وبالتالــي فإنــه لــم يكــن تطويــرًا نابعًــا مــن تصــوُّ

ــا معهــا. وتكيفً

لذلــك يمكــن القــول إن أزمــة الجماعــة كانــت فــي جوهرهــا هــي أزمــة نخبتهــا القياديــة، فقــد كان الراغبــون فــي التغييــر 
داخــل الجماعــة كثُُــرًا، لكنهــم لا يمتلكــون تصــورًا واحــدًا، ومــع تزايــد الضغــوط والتهديــدات والتحديــات والإخفاقــات، كان 
مــن الطبيعــي أن تكــون الاســتجابات مختلفــةً والتصــورات والتقييمــات مختلفــة، وكانــت البيئــة الصراعيــة غيــر مناســبةٍ 
ــد  ــم وتشــرذمهم وتبدي ــادة عــن التفاهــم، فســهل تفرقه ــى هــدفٍ واحــد، وعجــزت القي ــم عل ــا وجمعه ــر هــؤلاء جميعً لصه

طاقتهــم.

وقــد أفقــد الصــراع الداخلــي قيــادات الجماعــة - بــل وعمــوم أعضائهــا - القــدرة علــى التقييم الموضوعــي لتجــارب الجماعة، 
فتحــت عنــوان الحفــاظ علــى الجماعــة تــمَّ تجميــد النقاشــات حــول رؤيــة الجماعــة وتوجهاتهــا والاســتفادة مــن طاقــاتٍ 
وخبــراتٍ أكبــر، وتــمَّ فــي ســبيل ذلــك الإيقــاف والتحقيــق والفصــل ونــزع الشــرعية التنظيميــة عــن آخريــن، وتحــت عنــوان 
فكــرة الحســم الثــوري والخيــارات الثوريــة ظهــرت تجــاوزاتٌ وأخطــاء، ونتــج عنهــا مزيــدٌ مــن إنهــاك التنظيــم ومزيــدٌ مــن 

التضحيــات الباهظــة بــلا أيِّ أثــر سياســيٍّ يُذكــر.

تصاعــد هــذا الصــراع زاد مــن التبايــن وعــدم الثقــة، ولــم تنجــح أي آليــة أو مبــادرة فــي تبديــد هــذه التخوفــات والهواجــس، 
وباتــت القيــادات التاريخيــة الرافضــة لإدارة الدكتــور محمــد كمــال راغبــةً فــي إنهــاء فكــرة التدافــع داخــل الجماعــة تمامًــا، 
ــا جميــع أعضــاء الجماعــة،  ــة ويتبعه ــى الرغــم مــن أن إدارة الدكتــور محمــد كمــال التــي كانــت هــي الإدارة التنظيمي وعل
لهــا  ث شــاب يمثِّ لهــا فــي الخــارج ومتحــدِّ والتــي امتلكــت شــرعية تنظيميــة فــي فبرايــر ٢٠١٤، ونجحــت فــي بنــاء هيــكلٍ يمثِّ
بــت الكثيــر مــن الشــباب، وحاولــت تجريــب  فــي الداخــل، وســعت إلــى تعديــلاتٍ لائحيــة وانتخابــاتٍ قاعديــة شــاملة، وقرَّ
تصــورات واســتراتيجية جديــدة منــذ أغســطس ٢٠١٤؛ فإنهــا لــم تنجــح رغــم كل ذلــك فــي تحقيــق هــدف سياســيٍّ مناســب 
لخطاباتهــا الثوريــة مرتفعــة الســقف، ولــم تنجــح فــي حســن إدارة الصــراع والاحتفــاظ بقدراتهــا داخــل التنظيــم، ولــم تنجــح 

ــن لهــا الاســتمرار فــي هــذا الصــراع. فــي تدبيــر المــوارد اللازمــة التــي تؤمِّ

ــج  ــرعيته أن نتائ ــزت وش ــود ع ــور محم ــرارات الدكت ــول ق ــت ح ــي التفَّ ــة الت ــن المجموع ــرون م ــل، رأى كثي ــي المقاب وف
ــت القيــادة التاريخيــة اســتخدامه لضبــط  ــذي حاول ــويُّ ال ــة العواقــب، وطغــى الشــعور الأب التطويــر والتغييــر غيــر مأمون

ــر ٢٠١١. ــل يناي ــائدًا قب ــذي كان س ــادي ال ــط القي ــة والنم ــري والمركزي ــذر الفط ــى الح ــه إل ــم وإعادت ــاع التنظي إيق



من المواجهة إلى الانقسام: جماعة الإخوان المسلمين في مصر )2016-2013(          |     26

وبعــد مقتــل الدكتــور محمــد كمــال فــي أكتوبــر ٢٠١٦، اســتمرَّ النــزاع بيــن مجموعــة أطلقــت علــى نفســها اســم المكتــب العــام 
ا ومنتخبًــا لإدارة الدكتــور محمــد كمــال، وورثــت إرثًــا ثقيــلًا مــن النــزاع والصــراع الداخلــي  واعتبــرت نفســها امتــدادًا شــرعيًّ
ــد فــي مصــر، وزاد تشــرذم رموزهــا فــي الخــارج بعد اســتقالة  والنزيــف السياســي الباهــظ وســط مشــهد أمنــيٍّ وسياســيٍّ معقَّ
مكتــب الإخــوان بالخــارج )الــذي شــكَّلته إدارة الدكتــور محمــد كمــال( وتفــرق بعــض أعضائــه أو اختلــف بعضهــم مــع الإدارة 
الشــابة الجديــدة فــي الداخــل، أو عمــل بعضهــم بشــكل مســتقل، أو عــاد بعضهــم للتواصــل مــع القيــادات التاريخيــة، وســعت 
ــا حتــى وإن كانــت  هــذه المجموعــة )التــي ســمت نفســها المكتــب العــام مــن داخــل مصــر( لمحاولــة ضبــط أفرادهــا تنظيميًّ
أقــلَّ عــددًا، وحاولــت وضــع آمالهــا وأحلامهــا وتصوراتهــا فــي أوراقٍ ســمتها الرؤيــة وبعــض المراجعــات، ومــا زالــت تصطــدم 
بواقــع الأزمــات السياســية وصعوبــة الإرث الــذي تحملــه وعــدم قدرتهــا علــى تقديــم شــيءٍ جديــدٍ يضيــف شــيئًا ملموسًــا 

للمشــهد الإخوانــي أو السياســي.

ــا كان موقفهــم  تركــت هــذه الأزمــة جرحًــا عميقًــا لــدى كثيــرٍ مــن أعضــاء الجماعــة بالداخــل والخــارج - شــبابًا وشــيوخًا - أيًّ
مــن طرفــي الأزمــة، كمــا ألقــت بظــلالٍ مؤلمــة داخــل الســجون والمعتقــلات، ووضعــت الجماعــة أمــل أفرادهــا - فــي تطويــر 
ــة  ــن العين ــبة ٣8٪ - م ــإن نس ــو ٢٠١٧ ف ــي يوني ــث ف ــراه الباح ــتبيانٍ أج ــق اس ــح، فوف ــبِّ الري ــي مه ــا - ف ــا وفاعليته قدرته
ــى  ــه عل ــه وقدرت ــم الإخــوان حيويت ــه لا يمكــن أن يســتعيد تنظي ــرون أن ــة شــاب - ي ــي بلغــت مائ ــة الت الشــبابية الإخواني
التأثيــر قريبًــا، ونســبة ٣٦٪ متــرددون فــي تحديــد ذلــك، ونســبة ٢٥٪ فقــط يــرون أنــه يمكــن للتنظيــم أن يعــود أكثــر حيويــةً 
ــن بعــض خيبــات الأمــل التــي أضفتهــا نتيجــة الصــراع التنظيمــي الداخلــي علــى  وقــدرةً علــى التأثيــر8٥، وهــي نســب تبيِّ
الأعضــاء، كمــا رأت نســبة ٣٣٪ أنــه يمكــن أن يحــدث تغييــر فــي مصــر مــرةً أخــرى نحــو الديمقراطيــة، بينمــا قــال ٣٩٪ إنــه 

لا يمكــن حــدوث ذلــك، وقــال ٢٦٪ إنهــم غيــر قادريــن علــى التحديــد8٦.
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، مقابــلت أجراهــا الباحــث بــ�ي ن
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